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  المشاركة السیاسیة: الخامس الفصل 
  البلیدة –سلیم العایب جامعة لونیسي علي .أ

  
ــة وركیــزة أساســیة للدیمقراطیــة، یتوقــف  تعــد المشــاركة السیاســیة حجــر الزاوی

السیاســـیة أمــــام فئــــات تطـــور هــــذه الأخیـــرة ونموهــــا علـــى إتاحــــة فـــرص المشــــاركة 
كما أن المشـاركة  ،حقوقا یتمتع بها كل إنسان في المجتمع اوطبقاته وجعله الشعب

السیاســیة الجـــادة والهادفــة هـــي التــي تخلـــق معارضــة قویـــة، وبالتــالي تســـاعد علـــى 
تدعیم الممارسـة الدیمقراطیـة وترسـیخها، وتحولهـا إلـى ممارسـة یومیـة عنـد الشـعب، 

ة لمقاومــة الظلــم والجــور والاســتبداد ولتحقیــق هــذا، كیــف وهــي مــن الوســائل الهامــ
  .الدولةیجسد الشعب السلطة السیاسیة في 

إلى " الجماعة الطبیعیة"إن المشاركة السیاسیة، مشروطة بالانتقال من 
الجماعة المدنیة، من المجتمع التقلیدي إلى المجتمع الحدیث، مجتمع الشغل 

اینة والتنافس الخلاق والاعتماد المتبادل، أي والإنتاج والمصالح المختلفة والمتب
إنها مرتبطة بالاندماج الوطني أو الاندماج القومي والانتقال من التشظي والتناثر 
إلى الوحدة، وحدة الاختلاف، ومن الملة إلى الأمة، بالمعنى الحدیث للكلمة، وهو 

یوم، والانتقال غیر المعنى المتداول في الخطاب الثقافي والسیاسي العربي حتى ال
: من ثم من وضعیة ما قبل الدولة الوطنیة إلى الدولة الوطنیة بثلاثة أركانها

  .والشعب والسلطة السیاسیة) الوطن(الأرض 
أولهما العمل : وللاندماج الوطني، كما هو معلوم عاملان أساسیان

ادیة والإنتاج الاجتماعي، أي قدرة المجتمع على إنتاج حیاته الاجتماعیة والاقتص
عادة إنتاجها بحریة، والثاني هو الدولة السیاسیة  ٕ والثقافیة والسیاسیة والأخلاقیة وا
أو الدولة الوطنیة التي یتساوى في عضویتها جمیع أفراد المجتمع، بلا استثناء ولا 

، أن ینظر إلى الفرد إلا بوصفه منتجاً . تمییز فلیس بوسع العمل، مجرداً ومشخصاً
ن الجنس والدین والانتماء العرقي وسائر التحدیدات الذاتیة للقیمة، بغض النظر ع

الأخرى، ولیس بوسع الدولة بما هي تجرید العمومیة أن تنظر إلى الفرد وأن 
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؛ بهذین العاملین العمل والدولة، تتنحى عن : تتعامل معه إلا بصفته مواطناً
د علاقات العمل، وعن العلاقات السیاسیة خاصة، جمیع تحدیدات الأفرا

ومحمولاتهم، سوى القدرة والمهارة والكفایة العلمیة، على صعید العمل، والتزام 
القانون والوفاء بالالتزامات والمسؤولیات التي تلقیها المواطنة على عاتق الفرد، 

ولعل تمییز عمل النساء من عمل الرجال، وتفاوت الأجور  ،على صعید الدولة
في بدایات الثورة الدیمقراطیة امتداداً لنظرة  بینهما، لقاء الأعمال المتساویة، كان

، ولم  لى الطفل أیضاً ٕ المجتمعات التقلیدیة الآخذة في النمو والتقدم إلى المرأة وا
یكن ناجماً عن طبیعة العمل، خالق القیمة وجمیع القیم، وخالق السیاسة 

  .والمشاركة السیاسیة
  :ماهیة المشاركة السیاسیة -1

إیجابیا قیما بالنسبة للنظم السیاسیة المعاصرة، وغالبا تأخذ المشاركة معنى 
ما یشیر اصطلاح المشاركة إلى المساندة الشعبیة للقیادات الحكومیة المؤثرة في 

دارتها للعمل السیاسي ٕ ومن البدیهي أن المشاركة السیاسیة، في ، مجال قیادتها وا
حیویتها زمان ومكان محددین، تتوقف على معنى السیاسة وقیمتها ومدى 

وعقلانیتها، في المجتمع المعني، أي على نحو ما تفهمها مختلف الفئات 
الاجتماعیة، وعلى القیمة التي تمنحها لها هذه الفئات، وعلى مدى إدراجها في 

والفرق بین هذین  ،ا وتعقلها النخبة فقطهتحدید ذواتها، لا على نحو ما تفهم
فحین یكون  ،لذي یولد الطاقة والحركةا" فرق الكمون"المستویین أشبه ما یكون بـ 

الأمر مقصوراً على نخبة لا تزال حداثتها وعقلانیتها موضع شك تغدو أفضل 
المبادئ والنماذج النظریة بلا قیمة عملیة ومن ثم، فإن عنصر التحدید الحاسم هو 
النظر إلى السیاسیة، إما على أنها شأن عام وصفة ملازمة للمواطنة، أي على 

ما  ،"علم الدولة"إدارة الشؤون العامة بوصفها علاقات موضوعیة، أو  أنها علم ٕ وا
على أنها شأن من شؤون النخبة، وجملة من الأهداف والمطالب والتطلعات 
والرغبات الذاتیة، وهو المعنى الغالب على السیاسة في بلادنا حتى الیوم، إذا 
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عنها الدراسات صرفنا النظر، هنا فقط، عن مقاصدها الأساسیة التي كشفت 
  .الأنتروبولوجیة والتاریخیة، أي الغنیمة والعشیرة والعقیدة

وتجدر الملاحظة أن مفهوم المشاركة السیاسیة مفهوم حدیث، وافد على 
أي  ،بعد، ولم یستوطن یترسخالثقافة العربیة، وعلى الفكر السیاسي خاصة، ولم 
ه من المفاهیم الحدیثة، وتعید إن الثقافة العربیة لم تتمثل هذا المفهوم وما یتصل ب

بل إن جل ما فعلته، حتى یومنا،  ،إنتاجها وفق معطیات الواقع وحاجات المجتمع
، أو إعادة "التراث"هو غمس هذه المفاهیم في مستنقع التقلید، ومحاولة تكییفها مع 

إنتاجها فیه، من دون أن تدرك أنها تعزز التقلید، وتحد من القدرة التنویریة 
  .یریة والتولیدیة والإجرائیة لهذه المفاهیم، إن لم تخصهاوالتحر 

بوجیز القول، لا یمكن الحدیث عـن مشـاركة سیاسـیة إلا فـي نطـاق مجتمـع 
مدني حدیث ودولة وطنیة حدیثة لا تبدو لمواطنیها من الداخل سـوى بصـفتها دولـة 

ــة عشــیرة ــة طغمــة ولا دول ــة ولا دول ــة نخب ، ولا حــق وقــانون، لا دولــة حــزب، ولا دول
لا فــــنحن إزاء بــــوادر  ٕ ــــة جماعــــة عرقیــــة، وا دولــــة طائفــــة أو جماعــــة دینیــــة، ولا دول

رهاصات عسى أن تكون ذاهبة إلى المستقبل ٕ   .وا
  :السیاسیة المشاركة مفهوم. 1.1

شارك في الشيء أي كان له نصیب "إن المشاركة في اللغة العربیة تعني 
فالمشاركة السیاسیة تعني  -أكانت هذه المشاركة مادیة أو معنویةسواء - "فیه

فالمشاركة بهذا المعنى البسیط لا تطرح  ،أي المجتمع )1(الربط بین الفرد والكل
 الفتولكن إذا انتقلنا بها إلى المجال السیاسي فهنا یصبح الأمر مخ ،أي إشكالیة

ستفهامات أو التساؤلات ماهي  من الا تطرح جملةلأنها  سابقه،تماما عن 
شارك فیها الفرد ، هل هي السیاسة بمفهومها العام  أي الشعور السیاسیة  التي ی

والتفكیر والنشاط العام والتعاطف وكل علاقات التحالف والصراع التي تحدث بین 
  .الأفراد ولها صلة بالتنازع على القوة، أم هي المشاركة في اتخاذ القرار

اء قلیلا للإجابة عن هذه التساؤلات یتطلب الأمر العودة بنا إلى الور 
  . لمعرفة ما المقصود بالسیاسة أولا
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كعلم ) 19(لقد ظهر علم السیاسة هذا في منتصف القرن التاسع عشر
علم للدولة وكان یهتم فقط بالدولة كمستقل بذاته، حیث كان ینظر إلیه آنذاك 

إن أنصار هذا الاتجاه لا یرون الظاهرة  ،كمؤسسة قائمة ومحكومة بالقانون
وقد دعم هذا أنصار نظریة  ،ث تكون الدولة ذات وجود قانونيالسیاسیة إلا حی

وتبنى هذا الرأي بعض المفكرین المعاصرین  - السیادة الكاملة للأمة –السیادة 
  .أمثال روجیة سولنو، جان داین و مارسیل بریلو

ومع التطور الذي حدث في هذا العلم تم تجاوز الاقتراب السالف الذكر 
 –لذا أصبح له  ،یتعامل مع السیاسة كعلم القوة والسلطةوأصبح التوجه الحدیث 

  .شكال التي تحكم المجتمعالأنظرة جدیدة تبحث في مختلف  -لهذا العلم
إلى تنوع وتعدد  - المشاركة السیاسیة–لقد أدى ربط المشاركة بالسیاسة 

المشاركة : التعریفات التي أعطیت لها ومنها على سبیل المثال لا الحصر
هي تلك الأنشطة ذات الطابع الرسمي التي یمارسها  مواطنون معنیون السیاسیة 

أخرى التأثیر على عملیة اختیار رجال الحكم  أو التأثیر بالتي تستهدف بصورة أو 
كما أنها  تترجم تدخل المواطن في المیدان  ، )2(في الأفعال التي یقومون بها

ي ناجح أو فاشل، منظم وتعرف بأنها كل عمل إدار  )3(الخاص بالشؤون العامة
أو غیر منظم مرحلي أو مستمر یحتاج إلى وسائل شرعیة أو غیر شرعیة بهدف 
التأثیر على اختیارات سیاسیة أو إدارة الشؤون العامة أو اختیار الحكام وعلى كل 

  .المستویات الحكومیة محلیة أو وطنیة
سة، هل ولكن یجب علینا أن نحدد معنى السیاسة المقصودة في هذه الدرا

وكل  العام والتعاطفهي السیاسة بالمفهوم العام، أي الشعور والفكر والنشاط 
علاقات الصراع التي تحدث بین الأفراد ولها علاقة بالتنازع على القوة أم هي 

بإیجاز ما نعنى بالعمل  ،مشاركة في عملیة اتخاذ القرارات على مستوى القمة
یاسیة؟ كما هو معلوم لیس كل السیاسي وهل كل عمل سیاسي هو مشاركة س

ولكي یكون العمل السیاسي هو  ،عمل سیاسي هو مشاركة سیاسیة بحد ذاتها
أن یؤثر هذا العمل على عملیة اتخاذ  إلیها یجبالمشاركة السیاسیة أو یوصل 
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فسلوك الفرد لا یتحول إلى سلوك فعلي إلا إذا كان متجها نحو التأثیر،  .القرار
  .السیاسي أو المجتمعبشكل عام، على النسق 

وعلیه فالمشاركة السیاسیة، حسب هذا المنظور، لیس لها علاقة 
بالتصرفات الفردیة العفویة بل هي علاقة ثقافیة تفاعلیة وموجهة بین المواطن 

ویعتبر سلوك الفرد  ،السیاسي من جهة ومن النظام السیاسي من جهة أخرى
التي لا تتم إلا في حالة وجود و مؤشرا یدل على إمكانیة وجود مشاركة سیاسیة 

تفاعل مع الطرف الثاني ویصبح بذلك القرار السیاسي للأفراد متجه نحو السلطة 
یمان المواطن بأنه جزء لا  ،السیاسیة ٕ إن المشاركة السیاسیة تأتي عن قناعة وا

لذا  ،یتجزأ من النظام السیاسي الذي له مصلحة مباشرة في دعمه أو معارضته
 .اسیة لا یمكن فصلها عن الثقافة السیاسیة للمجتمعفالمشاركة السی
 علیها یقبل التي القانونیة النشاطات" بأنها "فیربا سیدني" وتعرفها

 ، ویرى )4(الحكومة في الأشخاص اختیار على بهدف التأثیر المواطنون
 شكل على مستمر أو ناتج تطوعي فعل السیاسیة هي المشاركة " أن  "مایرون"

 للتأثیر تهدف التي الطرق غیر شرعیة أو شرعیة بصورة یوظف متصلة سلسلة
 غیر الطرق إلى "كریفیتاریس"یشیر  ماك ،" )5(العامة السیاسیات اختیار على

 على تؤثر أشكال الثورة، وهي أو الرادیكالي والتوجه الاتفاقیة غیر أو الاعتیادیة
  .)6(التنظیم ومستویات والجماعة الفرد

أحد الأنشطة السیاسیة التي تؤثر في عملیة صنع هي مساهمة الفرد في 
في قضیة عامة، والعضویة  يأو اتخاذه، والتي تشمل التعبیر عن رأ/القرار و

الحزبیة، والانضمام لمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني أو التعاون معها، 
وتثیر  ،والترشیح في الانتخابات، وتولى أي من المناصب التنفیذیة والتشریعیة

شاركة السیاسیة مجموعة من الإشكالیات النظریة، من بینها إشكالیة العلاقة الم
بین المساواة والمشاركة على أساس أنه لا وجود فعلیاً للمشاركة الكاملة لعموم 
المواطنین بسبب التمییز بینهم وفق معاییر مختلفة، وفي الوقت نفسه فإن من 

السیاسیة في ضوء اعتبارات المتعذر وضع المساواة على قمة منظومة القیم 
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متعددة أبرزها تأثر سیادة الدولة بفعل العولمة وبالتالي تراجع دورها الاقتصادي 
  . والاجتماعي

كذلك فإن هناك إشكالیة العلاقة بین السلطة والمشاركة وجوهرها السؤال 
هل یمكن أن تنشأ سلطة قویة في ظل مشاركة فعالة؟ مثل هذا السؤال : التالي

 يجابة علیة بالإیجاب في حالتین، الأولى افتراض أن المشاركة تساو یمكن الإ
التأیید للسلطة وهو ما قد لا یتحقق بالضرورة، والثاني ترسیخ التقالید الدیمقراطیة 
بما یساعد على تقبل السلطة للنقد من جهة وعدم التجاوز في ممارسة النقد من 

  . ةجهة أخرى بما یؤدى إلى انتشار الفوضى السیاسی
بعبارة أخرى، المشاركة السیاسیة مبدأ دیمقراطي من أهم مبادئ الدولة 

مة الوطنیة الدیمقراطیة التي ظمبدأ یمكننا أن نمیز في ضوئه الأن ،الوطنیة الحدیثة
تقوم على المواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات، من الأنظمة الاستبدادیة، 

مبدأ یقیم فرقاً نوعیاً بین نظام  ،الاحتكارالشمولیة أو التسلطیة التي تقوم على 
وطني دیمقراطي قوامه الوحدة الوطنیة، وحدة الاختلاف والتنوع والتعارض 
الجدلي، ونظام شمولي أو تسلطي قوامه التحاجز الاجتماعي والحرب الأهلیة 

مبدأ سیاسي  ،الكامنة التي یمكن أن تنفجر عنفاً عاریاً وتدمیراً ذاتیاً في أي وقت
  .أخلاقي یقیم فرقاً نوعیاً بین الحریة والاستبدادو 

فهي إعطاء المواطنین الفرص المتكافئة لصیاغة شكل الحكم والإسهام في 
تقریر مصیر دولتهم على النحو الذي یریدونه، بحیث یكون بإمكانهم صیاغة 

  ،الظروف السیاسیة على النحو الذي یرغبون الحیاة في ضله
ون له دور ایجابي في الحیاة السیاسیة من وهب حرص الفرد على أن یك

التصویت والترشح للهیئات المنتخبة، أو مناقشة  مقابلخلال المزاولة الإرادیة 
  .)7(القضایا السیاسیة مع الآخرین بالانضمام إلى المنظمات الوسیطة

المشاركة السیاسیة في أي مجتمع هي محصلة نهائیة لجملة من العوامل 
تتضافر في  ،دیة والمعرفیة والثقافیة والسیاسیة والأخلاقیةالاجتماعیة الاقتصا
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تحدید بنیة المجتمع المعني ونظامه السیاسي وسماتهما وآلیات اشتغالهما، وتحدد 
نمط العلاقات الاجتماعیة والسیاسیة ومدى توافقها مع مبدأ المشاركة الذي بات 

جتمعات التي أعاد العمل معلماً رئیساً من معالم المجتمعات المدنیة الحدیثة، الم
الصناعي وتقدم العلوم والتقانة والمعرفة الموضوعیة والثقافة الحدیثة بناء حیاتها 
العامة وعلاقاتها الداخلیة، على أساس العمل الخلاق، والمبادرة الحرة، والمنفعة 
والجدوى والإنجاز، وحكم القانون، في إطار دولة وطنیة حدیثة، هي تجرید 

  .مع وشكله السیاسي وتحدیده الذاتيعمومیة المجت
ویمكن القول إن المشاركة السیاسیة هي التعبیر العملي عن العقد 
، إذ تعید  الاجتماعي الطوعي، لا في مفهومه فحسب، بل في واقعه العملي أیضاً

أي إنها تعید إنتاج  ،المشاركة السیاسیة إنتاج العقد الاجتماعي وتؤكده كل یوم
ها كل یوم، وهذه أي الوحدة الوطنیة من أهم منجزات ز ز الوحدة الوطنیة وتع

الحداثة، ولا سیما الاعتراف بالحقوق الناجمة عن الاعتماد المتبادل بین مختلف 
سهام كل منها في عملیة الإنتاج الاجتماعي على الصعیدین  ٕ الفئات الاجتماعیة وا

وهي من ثم، تعبیر  ،المادي والروحي، نعني الإنتاج والاستهلاك والتوزیع والتبادل
عملي عن المواطنة، أي عن صیرورة الفرد، من الجنسین بالتساوي، عضواً في 
، بفضل هذه العضویة، مع سائر أفراد المجتمع وأعضاء  الدولة الوطنیة متساویاً

ن المشاركة أویمكن القول ، الدولة في جمیع الحقوق المدنیة والحریات الأساسیة
وحقیقتها العملیة، وهي التي تحدد الفارق النوعي السیاسیة هي جوهر المواطنة 

ذوو الامتیازات، في كل عصر . بین الرعایا والمواطنین وبین الامتیازات والحقوق
وذوو الامتیازات الیوم لیسوا . وفي كل نظام، لم یكونوا مواطنین، بل رعایا

ن مواطنین، بل هم رعایا وموالون وعبید، فمن یظن نفسه سیداً على جماعة م
وذوو الامیتیازات الیوم لیسوا وطنیین، لأن الوطنیة . العبید هو أكثر منهم عبودیة

والنظام الذي یقوم على الامتیازات  ،تتنافى مع الامتیازات على طول الخط
هنا مرادفة  الوطنیة. وتسلسل الولاءات لیس نظاماً وطنیاً بأي معنى من المعاني
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الشعب، ولیست حكم قیمة أو صفة  لكلیة المجتمع وعمومیة الدولة وسیادة
المواطنون فقط هم ذوو الحقوق المدنیة، الاجتماعیة والاقتصادیة . أخلاقیة

والثقافیة والسیاسیة التي یعترف بها الجمیع للجمیع بحكم العقد الاجتماعي، 
  .ویصونها القانون الذي یعبر عن هذا العقد

  :المفهوم السیاسي والاجتماعي للمشاركة السیاسیة
إعطاء الحق : "یعرف علم السیاسة المشاركة السیاسیة على أنها عملیة

قلین في الإشراك بصورة االدیمقراطي الدستوري لكافة أفراد المجتمع البالغین الع
منظمة في صنع القرارات السیاسیة التي تتصل بحیاتهم في مجتمع من 

هذا الحق، المجتمعات على ألا تكون المشاركة السیاسیة قاصرة على إعطاء 
ممارسة فعلیة بعیدا عن عوامل الضغط والإجبار والإلزام، إذ یجب أن تضل في 
إطار دیمقراطي یتسق معه إطار الشعور بالمسؤولیة الاجتماعیة تجاه الأهداف 
المجتمعیة العامة، وفي إطار الشعور بحریة الفكر وحریة العمل وحریة التعبیر 

  ". )8(عن الرأي
العملیة التي یمكن " السیاسیة بأنها فتعرف المشاركة أما في علم الاجتماع

من خلالها أن یقوم الفرد بدور في الحیاة السیاسیة لمجتمعه بقصد تحقیق أهداف 
التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة على أن تتاح الفرصة لكل مواطن بأن یسهم في 

لتحقیقها، صنع هذه الأهداف وتحدیدها والتعریف على أفضل الوسائل والأسالیب 
وعلى أن یكون إشراك المواطنین في تلك الجهود على أساس الدافع الذاتي والعمل 
التطوعي الذي یترجم شعور المواطنین بالمسؤولیة الاجتماعیة اتجاه أهدافهم 

  ". )9(والمشكلات المشتركة لمجتمعهم
فراد أتلك الأنشطة التي یشارك بمقتضاها "كما یعرفها بعض الباحثین بأنها 

مجتمع ما في اختیار حكامه وفي صیاغة السیاسة العامة بشكل مباشر، أي أنها 
  ". )10(تعني إشراك الفرد في مختلف مستویات النظام السیاسي
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المباشرة وغیر : لذا یمكننا أن نفرق بین مستویین من المشاركة السیاسیة
  :بأنواعها على أربعة مبادئ) المشاركة السیاسیة(مباشرة وهي تقوم ال

مشاركة سیاسیة یجب أن تكون أفقیة ورسمیة بین مختلف المستویات،  - أ
   .الهیئات ولا یجب أن تقتصر على أناس من طبیعة واحدة

اتخاذ القرار من أجل التخطیط وأولویاته، لا یجب أن تقوم به  -ب
مجموعة فقط تعتبر نفسها صفوة ممیزة في المجتمع وهي الجدیرة والأحق بتحدید 

نما لابد أن تكون المشاركة واسعة النطاق، حیث تمس أولویات ات ٕ خاذ القرارات وا
  .القاعدة العریضة من المواطنین ولیس من مشاركة الصفوة فقط

یجب أن یعكس تخطیط احتیاجات الناس بصفة عامة والشریحة  -ج
العریضة بصفة خاصة، كما أن خطط التنمیة یجب أن تشارك في وضعها 

  .ح الموجودة في المجتمعومناقشتها مختلف الشرائ
ضبط والمراقبة والمشاركة لیجب أن تتضمن عملیة المشاركة عملیة ا -د

  .)11(في اتخاذ القرار بجانب من الآراء من القاعدة والقمة والعكس
كما أنها تتضمن ضبط الوقایة، أي أن تكون نوعیة، بالإضافة إلى ما 

سیاسیة المن أن المشاركة  الباحثینأغلب سبق ذكره هناك نقطة هامة أشار إلیها 
  .ركیزة أساسیة في كل الدیمقراطیات والسیاسي تعتبربمعناها الاجتماعي 

وعلى الرغم من أهمیة المشاركة السیاسیة في تدعیم الدیمقراطیة إلا أن 
حق المشاركة السیاسیة لا یمارسه كل الذین یملكونه، إذ تختلف المشاركة 

إلى جانب اختلاف نوع  واختلاف الوقت والمكان،السیاسیة باختلاف الظروف 
المشاركة وصورها وأسلوب التعبیر عنها وطریقة ممارستها، حیث یرى بعض 
المهتمین بعلم الاجتماع الانتخابات بأن هناك مراحل معینة من التنمیة القومیة 

الحیاة  فيتمر بها بعض الدول یكون فیها الناس أكثر نشاطاً وأكثر اشتراكاً 
، الس یاسیة، وأن حجم وعدد المشاركین یزید كلما زادت درجة نمو البلد اقتصادیاً

  .فحدوث حراك اجتماعي تتبعه بالضرورة زیادة في عملیة المشاركین السیاسیة
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  :أشكال وصور المشاركة السیاسیة. 2
إن المشاركة السیاسیة ترتبط بالحریة الشخصیة للمواطن، وسیادة قیم 

دستوریة وقانونیة  ابأن لهم حقوق ،الحاكمین بحق المحكومینالمساواة، وبإقرار 
المشاركة في اتخاذ القرار، وأن من واجب الحاكمین إتاحة في تمنحه الحق 

الفرص أمام المواطنین لممارسة حقهم في المشاركة السیاسیة، دون ضغط أو 
إرهاب، ولممارسة هذا الحق فإن هناك عدة أشكال أقدمها وأكثرها شیوعا 

نتخاب، هذه الصور من المشاركة السیاسیة تعرفها الأنظمة الدیمقراطیة وغیر الا
ن اختلفت دلالتها ودرجة تأثیرها، فهي في الأولى آلیة للمفاضلة  ٕ الدیمقراطیة، وا
بین المرشحین بدرجة كبیرة من الحریة، وفي الثانیة أداة للدعایة وكسب الشرعیة، 

  .ثیر في شؤون الحكم والسیاسةأكثر منها أداة للاختبار الواعي للتأ
وفي دراسة لكارل دوتش، فإنه صنف عملیة الإدلاء بالصوت الانتخابي، 
ضمن المستوى الثاني للمشاركة السیاسیة الذي یشمل المهتمون بالنشاط السیاسي، 

  .ویتابعون بشكل عام ما یحدث في الساحة السیاسیة
لسیاسیة في النظم وعموما، فإن الانتخابات هي أهم مظاهر المشاركة ا

الدیمقراطیة، فحتى یشارك الشعب في السلطة علیه أن یختار ممثلیه وهذا یتم عن 
طریق الانتخابات، التي تختلف نظمها وأنواعها من مجتمع لآخر، ولكنها تتفق 
جمیعا علما أن الصوت الذي یدلي به المواطن في الانتخابات هو النصیب 

اسیة، وان مجموع الأصوات والتي تشكل الفردي للمواطن في المشاركة السی
  .الأغلبیة هي تعبیر عن إرادة الأمة

إن التصویت أو الانتخاب لیست هي الصورة أو الشكل الوحید للمشاركة 
السیاسیة، بل إن المشاركة السیاسیة تتخذ عدة أشكال وصور أخرى قانونیة مثل 

لجمعیات الفكریة، عضویة الأحزاب السیاسیة والنقابات المهنیة والعمالیة وا
لمصالح بصفة عامة، بالإضافة إلى صور غیر قانونیة مثل استخدام اوجماعات 

المال في العمل السیاسي عندما یتجاوز حدودا معینة تفوق ما یسمح به القانون 
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كذلك فإن دراسة  ،كالاشتراكات في الأحزاب السیاسیة أو كتبرعات صغیرة معلنة
نما تمتد إلى العمل المشاركة السیاسیة لا تقتصر ع ٕ لى السلوك السیاسي الفردي، وا

  .)12(الجماعي
  :للمشاركة السیاسیة مستویات وأشكال عدة سنحاول أن نوجزها فیما یلي

تختلف مستویات المشاركة السیاسیة ما : مستویات المشاركة السیاسیة) أ
بین مجتمع وآخر وفي بعض الأحیان داخل المجتمع الواحد وتختلف كذلك من 

فالمشاركة قد تصل في أحیان إلى تقلد  ،من إلى آخر ومن نظام إلى آخرز 
أخرى وهو الأغلب، على الإدلاء  امناصب علیا في السیاسیة وقد تكتفي أحیان

كما أنها تختلف ما بین النساء والرجال وبین الشباب  ،بالتصویت الانتخابي
ل هذا تحدده والشیوخ، فالإقبال علیها یكون بشكل عام مختلف ومتذبذب وك

  .اعتبارات نفسیة، اجتماعیة واقتصادیة داخل المجتمع الواحد
أجراها في بدایة الستینیات حدد فیها ثلاث " كارش دوتش"ونجد في دراسة 

  :مستویات للمشاركة السیاسیة وهي
یضم هذا المستوى النشاط في العمل السیاسي ویتطلب : الأول المستوى* 

أن تتوفر فیها شروط منها على سبیل المثال لا  من الشخص المنتمي لهذه الفئة
  :الحصر ما یلي

  .عضویة منظمة سیاسیة -
  .التبرع لمنظمة سیاسیة أو لمترشح الانتخابات العامة -
  .حضور الاجتماعات السیاسیة بشكل دوري -
  .المشاركة في الحملات الانتخابیة -
و النیابیة أو توجیه الرسائل بشأن قضایا سیاسیة للسلطة التنفیذیة أ -
  . الصحافة
الحدیث في السیاسة مع أشخاص خارج نطاق الدائرة الضیقة المحیطة  -

  .بالفرد
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یضم هذا المستوى المهتمین بالشكل العام بما یحدث : المستوى الثاني* 
  .في الساحة السیاسیة وهم الذین یدلون بأصواتهم في الانتخابات

یشاركون بشكل موسمي في العمل ینطوي تحته الذین : المستوى الثالث* 
السیاسي أو یشاركون اضطراریاً في أوقات الأزمات وعندما تكون مصالحهم 

  .مهددة
رأینا فیم سبق مستویات المشاركة السیاسیة وسنتطرق في العنصر الموالي 

  :إلى
إن المشاركة السیاسیة واجب وطني على : دوافع المشاركة السیاسیة) ب

ین، لكن هذا الواجب الوطني لا یحقق مشاركة سیاسیة كافة البالغین والعاقل
فالمشاركة الفعالة هي عمل إرادي یقوم به المواطن بحكم أنه إنسان عاقل  ،وحدها

لا یمارس سلوكا اجتماعیاً وسیاسیاً إلا إذا كان یعرف أن هناك فائدة خاصة أو 
و الدوافع التي جمل أهم الأسباب أنوعلیه  ،عامة مادیة أو معنویة قریبة أو بعیدة

  :تؤدي إلى المشاركة السیاسیة
إن الدوافع النفسیة للمشاركة السیاسیة تعطي الكثیر من : الدوافع النفسیة* 

المشاركین الطمأنینة والثقة في النفس، حیث یسعى المشارك سیاسیا في إثبات 
وجوده وتأكید ذاته كإنسان حر الإرادة قادر على اتخاذ موقف في موضوع سیاسي 

  .ام له أهمیةه
إن المشاركة السیاسیة كتعبیر عن وعي : دوافع عن وعي سیاسي* 

فیها المشارك بین الحقوق والواجبات التي یحصل علیها لكونه جزء  سیاسي یربط
من المجتمع، وواجباته اتجاه هذا المجتمع فالكثیر من المشاركین السیاسیین 

 وطنیة یجب ألامسؤولیة یتعاملون مع المشاركة كنوع من الواجب الوطني وك
  .یتقاعس المواطن الحقیقي عن القیام بها

إن المطالب هذه قد : المشاركة السیاسیة كأداة للتعبیر عن المطالب* 
فالمشاركة في الاستفتاء أو في  ،تكون ذات صبغة نقابیة أو سیاسیة أو اجتماعیة
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رغبات أو تلبیة انتخابات رئاسیة أو في الانتماء لحزب سیاسي یكون دافعه إشباع 
  .مطالب یرى المشارك أنه بمشاركته سیصلها

یظهر هذا النوع في : المشاركة السیاسیة بدوافع دینیة أو عرقیة* 
المشاركة عند الحركات القومیة والجماعات الدینیة، فهم یجدون فیها وسیلة فعالة 
لإبراز أفكارهم القومیة أو الدینیة وحتى إقحام حركاتهم ضمن السیاسة العامة 

ابعا عنفویاً وصراعیاً مع النظام وغالباً ما تأخذ المشاركة من هذا القبیل ط للدولة،
  .السیاسي

إن هذا النوع من المشاركة یوجد : المشاركة السیاسیة خوفاً من السلطة* 
بصفة خاصة في العالم المتخلف، وخصوصا عند الشرائح التقلیدیة والتي تكثر 

فهم یرون أن التصویت في الانتخابات أو الاستفتاء أو الخروج في  ،فیها الأمیة
ت أو المشاركة في التجمعات التي تدعو إلیها الدولة أمور سلطویة وأوامر مظاهرا

  .یجب تطبیقها ومن خالفها یعاقب، لذا فهم یشاركون بدافع الخوف
ربما یكون : المشاركة السیاسیة لهدف منصب أو موقع وظیفي أحسن* 

المواطن غیر مهتم بالأمور السیاسیة إلا أن حدوث أي أمر یهدد مصالحه أو 
یؤدي به إلى الخروج من حالة اللامبالاة إلى حالة المبالاة،  معتقداته، هذایمه أو ق

كالانخراط في الحیاة السیاسیة لا لشيء إلا لمواجهة الخطر المحدق به ویهدد 
  .كیانه ووجوده

إن المشارك في : المشاركة السیاسیة كمظهر للتضامن العائلي أو القبلي* 
یول سیاسي ولا یرغب في شغل أي منصب سیاسي هذه الحالة لا یكون له أي م

ولا ینتمي إلى أي جماعة سیاسیة ولكنه یشارك في الانتخابات لیدعم أحد أفراد 
فهذا النوع من المشاركة یكون ظرفیاً وآنیاً یستجیب . عائلته أو أقربائه مثلاً 

  .لمتطلبات الموقف
  :  أشكال المشاركة) ج
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رح المفصل، أشكال المشاركة سنورد في هذا العنصر، بشيء من الش
  : السیاسیة

  :أشكال المشاركة السیاسیة - 1
تختلف المشاركة السیاسیة في أشكالها ومظاهرها، وعموما یمكن تقسیمها 

  .مشاركة مؤسساتیة، مشاركة منظمة ومشاركة انفرادیة أو مستقلة: إلى
ویراد بالمؤسساتیة أو الرسمیة أن المشاركة تحدث فیها عن طریق 

فالمشاركة السیاسیة على هذا  ،وكات والمؤسسات الرسمیة والدائمة للدولةالسل
 الإعلام منالمستوى تعني المسؤولین والأعوان التنفیذیین والمسؤولین عن وسائل 

ذاعة وصحف أو بشكل آخر أولئك المنخرطین في النظام السیاسي ٕ   .تلفزة وا
 تنظیمات قائمةو ویراد بالمشاركة المنظمة، المشاركة في إطار مؤسسات 

تشكل حلقة وصل بین المواطن السیاسي والنظام السیاسي، أي أنها الأجهزة التي 
تقوم بمهمة تجمیع ودمج المطالب الفردیة والتعبیر عنها وتحویلها إلى اختیارات 
سیاسیة عامة ومن هذه الأجهزة الانضمام للأحزاب السیاسیة والنقابات وجماعة 

  .الضغط
مستقلة أو الفردانیة أن الفرد فیها یتمتع بحریة مطلقة في ویراد بالمشاركة ال

تحدید نوع المشاركة ودرجتها، حیث أنه مخیر في أن یشارك أو یمتنع كما أنه 
مشاركة : یشارك بصفة فردیة، ویمكن لنا تقسیم المشاركة الأخیرة هذه إلى نوعین

  .دائمة ومستمرة ومشاركة ظرفیة أو متقطعة
أو الظرفیة سمیت بذلك لأنها فعل آلي یمارسه الفرد فالمشاركة المتقطعة 

لمدة واحدة أو عدة مرات في مناسبات محددة وتخص هذه المشاركة غالباً 
  .النشطاء غیر السیاسیین

أما المشاركة الدائمة أو المستمرة تتضمن الفئات التي لها الاهتمام 
منظمات وجماعات بالسیاسة مثل المشاركین في الأحزاب السیاسیة والجمعیات وال

الضغط التي تمارس دورا في التنشئة السیاسیة، وتضم كذلك المشاركین في 
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الجمعیات الدینیة والنقابات والحركات الطلابیة وحركات الدفاع عن البیئة وحتى 
ولذلك فعدد المشاركین فیها . الجمعیات العنف السیاسي وكذا جماعات المصالح

السیاسیة من خلال هذا النوع من التنظیمات  یكون كبیرا جدا، كما أن المشاركة
  .هي أكثر بروزاً في المجتمعات الدیمقراطیة

ذا كان السلوك الفردي متنوع الأشكال یتراوح بین التصویت إلى الاتصال  ٕ وا
الشخصي بصانعي السیاسة، أو القرار فإن السلوك الجماعي هو متنوع الأشكال 

الجماعیة من مسیرات ومظاهرات بحسب من یقوم به، فقد یشمل الاحتیاجات 
واضطرابات وهذه یسمح بها القانون في بعض الدول وقد لا یسمح بها في دول 

  .أخرى
ولكنها صورة من صور المشاركة السیاسیة، لأنها تسعى إلى التأثیر على 
صانعي السیاسة العامة لدفعهم اتخاذ قرارات معینة أو الامتناع عن اتخاذ قرارات 

وأخیرا فإن دراسة المشاركة السیاسیة أصبحت تتسع أیضا لدراسة أعمال  ،أخرى
المعارضة والتي تتراوح ما بین إلقاء الحجارة على رجال الشرطة أو المسئولین في 

  . )13(أعقاب مضاهرة بدأت سلمیا وقد تصل إلى حد الاصطدام
  :مراحل المشاركة السیاسیة. 3

جراءات السابقة علیها تعد بمثابة ترتبط المشاركة السیاسیة بعدد من الإ
عداد لها، وبالتالي لأن عملیة المشاركة مركبة تتكون من مراحل سابقة  ٕ تمهید وا

  .علیها وأخرى لاحقة
  :الإجراءات السابقة علیها -
فیه یقوم الناخب بالمشاركة في ): المشاركین(قرار دعوة الناخبین ) 1

  .ین إلى الانتخاب أو الاستفتاءالمواعید التي یحددها القرار بدعوة الناخب
جراءاته ومنازعاته) 2 ٕ یساهم في اختیار المواطن : فتح باب الترشح وا

  .ة الحكمفقیاداته وممثلیه في إدارة د
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یقصد به النطاق المكاني ): الانتخابیة الدورة(طار الترشح والمشاركة إ) 3
ضا في إطاره، الذي یرغب المرشح في تمثیله في البرلمان، والذي یرشح نفسه أی

ویجوب حدوده لممارسة الدعایة الانتخابیة التي یهدف من ورائها لكسب أصوات 
الناخبین في ذلك الإطار الذي تدور بداخله عملیة المشاركة الموصلة في النهایة 

  .إلى مقاعد البرلمان
هي وسیلة تعریف المواطن بمرشحهم وبرامجهم : الدعایة السیاسیة) 4

ن على إبراز مزایاه من اجل الحصول على أصوات و ل المرشحالسیاسیة وفیها یعم
إعلان نتائج الاستفتاء  فيالناخبین، أما بالنسبة للإجراءات اللاحقة فتتمثل 

  .)14(والانتخاب
 :أشكال المشاركة السیاسیة

ا یعتمد على السلوك السیاسي الصریح  1980وضع أولسن عام  ً نموذج
ا من  ا، على  (6)للإنسان، ویتكون نموذج أولسن أیضً ً شرائح للمشاركین سیاسی

أساس معاییر للمشاركة السیاسیة تتضمن كل نشاط على المستوى المعرفي أو 
ا، یؤثر فعلا على النظام السیاسي أو لا یؤثر، وهو  ً ا أو ضمنی ً السلوكي صریح

 :)15(حو التاليعلى الن
 .القادة السیاسیون .1
 .النشطون السیاسیون .2
 .المتصلون بالحیاة السیاسیة .3
 .المواطنون العادیون .4
 .الهامشیون .5
 .المنعزلون .6

: بین ثلاثة أشكال للمشاركة السیاسیة، هي Wright 1992ویمیز رایت  
المشاركة الحرة أو الاختیاریة، والمشاركة لصالح النظام أو المقیدة بالنظام، 
والمشاركة كوسیلة استخدام شخصي، ویرى أن المشاركة الحرة هي القاعدة في 
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ن أم الدیمقراطیات اللیبرالیة، حیث یستطیع الأفراد أن یختاروا ما إذا كانوا سیشاركو 
لا، وكیفیة مشاركتهم والاستثناء الرئیس للطبیعة الاختیاریة في هذا النوع من 
المشاركة هو التصویت الإجباري والمطبق في قلیل من الدول مثل أسترالیا 

، أما في العالم الثالث فإن الشكل التقلیدي  1970وبلجیكا وهولندا حتى عام 
الأشخاص ذوو المكانة المنخفضة  التابع، حیث یقدم/للمشاركة هو علاقة السید
، "القادة الدینیون وغیرهم -الرؤساء -أصحاب الأعمال "دعمهم السیاسي للسادة 

وذلك في مقابل نوع من الحمایة، وهذه المجاملات قد تتضمن الوعد بالحصول 
على عمل أو بعض المزایا، وهذا النمط من المشاركة هو مقایضة شخصیة بین 

دة التفاوت والاختلاف وبالتالي فهي شكل من أشكال أفراد ذوي موارد شدی
  .)16(الاستخدام

ویمیل بعض الباحثین إلى تقسیم المشاركة بناء على درجة الشدة إلى 
مشاركة منخفضة في القرار السیاسي، أو مشاركة مرتفعة في القرار السیاسي، أما 

تزام بالأخلاق الأنماط المنخفضة من المشاركة فتتمثل في طاعة القوانین، والال
الحمیدة، والدفاع عن الوطن، والتصویت، بینما تتمثل الأنماط المرتفعة من 

الانتخابیة، وكتابة خطابات لأعضاء  تالحملا :فيالمشاركة في الاشتراك 
في المظاهر السیاسیة، وسیادة نمط معین للمشاركة  المجالس النیابیة، والاشتراك

ة، فهي التي تحدد الإطار العام یتوقف على الثقافة السیاسیة السائد
 . )17(للمشاركة

أن مدى المشاركة السیاسیة وحجمها  " Kasfir 1976كسفیر "ویرى 
یتعلق بأثرها على السیاسات أو القرارات التي تتخذ، وهذا البعد هو أكثر جوانب 
ا ویتضمن دراسة عدة تمییزات، ویمكن تقسیم المشاركة إلى مشاركة  المشاركة تعقیدً

ا لما إذا كانت المشاركة شرفیة ، أو ما إذا كان رمزی ً ة ، ومشاركة مادیة ، تبع
یقصد بها التأثیر على عملیة صنع القرار مباشرة ، والانتخابات التي تتحدد 
ا، أو اللجان التي لا سلطة لها، أو اللجان المحترمة التي تضم  ً نتیجتها مقدم
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ا أعضاء جماعات الأقلیة،تعد أمثلة للمشاركة الرم ً زیة ، وتستخدم الحكومات أحیان
 .)18(المشاركة الرمزیة للتغطیة على انخفاض فرص المشاركة المادیة

  :وسائل المشاركة السیاسیة .2
    :ماهیة الانتخاب. 1 .2

عرفت البشریة عبر تاریخها الطویل أسالیب عدیدة یصل عن طریقها 
  .الحكام إلى السلطة السیاسیة من أهمها وأحدثها الانتخاب

الانتخاب هو التصویت لصالح أحد المرشحین في الانتخابات بمستویاتها 
ویرتبط الحدیث عن الانتخاب بإثارة  ،المحلیة –البرلمانیة  –الرئاسیة : المتعددة

عدة نقاط، إحداها تخص هیئة الناخبین أي بمن له الحق في التصویت، والقاعدة 
عدة قیود  هالناحیة الفعلیة ترد علیأن كل بالغ عاقل یتمتع بهذا الحق، إلا أنه من 

تتعلق بالجنسیة والنوع والأصل العرقي والإقامة والتعلیم والملكیة، مع اختلاف في 
  .حجم هذه القیود بحسب نظام الحكم القائم في الدولة

النقطة الثانیة تتعلق بالدوائر الانتخابیة التي یتم تقسیم الدولة لها، إذ عادةً  
ى أسس متنوعة منها الحدود الإداریة، وعدد السكان، والتكوین ما یجرى التقسیم عل
النقطة الثالثة وهي الأهم ترتبط بنظم الانتخاب، فالانتخاب  ،المهني، أو الوظیفي

قد یكون مباشراً على درجة واحدة أو غیر مباشر على درجتین، وقد یكون فردیاً 
التمثیل النسبي، أما النقطة أو بالقائمة، وقد یتم وفق نظام الأغلبیة أو وفق نظام 

أو النزیهة  ئةالرابعة والأخیرة فإنها هي الخاصة بإدارة الانتخاب، وتعد الإدارة الكف
هي التي تسمح للناخب بالإدلاء بصوته دون مضایقات بما یقتضیه ذلك من 
حسن اختیار مقار اللجان وتیسیر إجراءات التسجیل وكفالة الإشراف القضائي 

   .ل العملیة الانتخابیة أو إحداهاعلى مختلف مراح
فهو الوسیلة التي بموجبها یختار المواطنون الأشخاص الذین یسند إلیهم 

عنهم سواء على المستوى السیاسي  ةمهام ممارسة السیادة أو الحكم نیاب
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، اجتماعیة(أو على مستوى المرافق المختلفة ...) البلدیة، الولائیة الانتخابات(
  .)ثقافیة، اقتصادیة

والانتخاب عموما لیس مؤسسة قانونیة حدیثة فقد عرف قدیما عند بعض 
الأمم كالرومان قبل میلاد المسیح بعدة قرون كما استعمل في القرون الوسطى 

  .من طرف الكنیسة وخاصة من اجل اختیار الإمبراطور الجرماني
  :أنواع الانتخاب. 2

العام وكذا الانتخاب ینقسم الانتخاب إلى الانتخاب المقید والانتخاب 
المباشر وغیر المباشر وأخیرا الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة الانتخاب المقید 

  .والانتخاب العام
هو طریقة تحصر حق الانتخاب في أصحاب الثروة : الانتخاب المقید -

أو أولئك الذین یتمتعون بمستوى ثقافي معین أي تقریر حق الانتخاب بدون تقییده 
  ).5( )19(نصاب مالي أو شرط الكفاءةبشرط 

هو انتخاب عام سري ومتساو، وهو حق من الحقوق  :العامالانتخاب  -
التي تمارس من قبل كل المواطنین، وهو عكس الانتخاب المقید لأنه أكثر 

  .دیمقراطیة وشروطه خارجة عن النصاب المالي والكفاءة العلمیة
  :المباشرالانتخاب المباشر والانتخاب غیر 

یقتصر على انتخاب الممثلین بصفة مباشرة أي : الانتخاب المباشر -
  . اختیار الحاكم دون واسطة

  .یتم عبر مرحلتین :المباشرالانتخاب غیر  -
  .تقتصر على انتخاب الناخبین: المرحلة الأولى -
هؤلاء الناخبون یتولون بدورهم انتخاب مندوبین عنهم ثم : المرحلة الثانیة -

  .مون هؤلاء المندوبین باختیار النواب في البرلمانیقو 
  :الانتخاب الفردي والانتخاب بالقائمة
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یعتمد على تقسیم الدولة إلى دوائر انتخابیة كثیرة  :الفرديالانتخاب  -
العدد ولكن حجم كل واحدة صغیر ومحدود، بحیث یتولى ناخبو كل دائرة انتخاب 

خاب هذا فردي لأن كل ناخب ینتخب فردا نائب واحد فقط لیمثل الدائرة، والانت
  .الدوائرواحدا عن الدائرة وهذا في جمیع 

تعتمد على تقسیم الدولة إلى دوائر عددها أقل  :بالقائمةالانتخابات  -
 4وحجمها أكثر بحیث یقوم الناخب في كل دائرة بانتخاب عدد معین من النواب 

ن الناخب في الدائرة لا ینتخب أو أكثر، فالانتخاب یعتبر إذن بالقائمة لأ 5أو 
  .نائبا واحدا بل قائمة من النواب

  :شروط المشاركة في الانتخاب. 3
یمكن المشاركة في الانتخابات لكل مواطن تتوفر فیه صفة وشروط 

  :ومن بین هذه الشروط وأهمها  الناخب
هي رابطة الانتماء للدولة باعتبار الفرد مواطنا جزءا من : شرط الجنسیة -

ا، ومن الطبیعي أن تشترط الدول أن یكون الفرد مواطنا متمتعا بالحقوق شعبه
فالأجانب لیس لهم الحق في الانتخاب لأنهم لیسوا ) الترشح الانتخاب،(السیاسیة 

من شعب الدول، بل عادة تتحفظ الدولة بالنسبة لمن اكتسبوا جنسیة الدولة حدیثا، 
ء فترة معینة بعد تجنسهم تكون فتشترط الدولة كي یتمتعون بحق الانتخاب قضا

  .سنوات حتى تتحقق الدولة من ولائهم واستقرارهم في جنسیتهم 5عادة 
لیس من المنطقي أن یتقرر حق الانتخاب للأطفال حدیثي  :السنشرط  -

العمر بالرغم من أنهم مواطنین، فالانتخاب یتطلب حدا أدنى من العمر، حتى 
نه بالفعل مباشرة حق الانتخاب، من المعلوم یستطیع المواطن الإدراك عقلیا ویمك

أن سن الرشد یكسب الإنسان الأهلیة القانونیة وحریة التصرف وسلطة 
  . وملكة التمییز القرار

لیس من الممكن إعطاء حق الانتخاب لشخص : شرط الأهلیة العقلیة -
نتخاب فقد قواه العقلیة، فإذا شاء قدر الفرد أن یولد مجنونا فلا یتقرر له حق الا
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أصلا، أما إذا طرأ علیه الجنون فیما بعد یتوقف حقه في الانتخاب، ولكن إذا 
  . شفي من جنونه فیعود إلیه حق الانتخاب

وحتى لا یحرم حق الفرد من الانتخاب ومن ممارسة حقوقه السیاسیة لا 
  .بد من أن یتقرر الجنون بحكم قضائي

د الذین ارتكبوا الجرائم یقصد به حرمان الأفرا: شرط الأهلیة الأدبیة* 
الماسة بالشرف أو الاعتبار أو الكرامة الأدبیة من حقوقهم السیاسیة ومنها حق 
الانتخاب، وتفرق القوانین الانتخابیة عادة بین الجرائم الكبرى وهي الجنایات وبین 

  .)20()العقوبات الأقل من الجنایات ذات(الجرائم المتوسطة وهي الجنح 
  :اءماهیة الاستفت. ب

الاستفتاء یعنـى إحالـة القوانین التي نوقشت بالبرلمان وكذلك التعدیلات 
الدستوریة التي أقرها هذا الأخیر فضلاً عن القضایا العامة ذات الأهمیة إلى 

  . المواطنین لاستطلاع رأیهم فیها
وعلى الرغم من أن الاستفتاء یعد نظریاً الوسیلة المثلى لإعمال السیادة 

خلال الاحتكام المباشر للرأي العام، إلا أنه یرد علیه تحفظان الشعبیة من 
أساسیان أحدهما خاص بتأثیره على أضعاف وضع البرلمان في إطار النظام 
السیاسي من خلال رد تشریعاته وتعدیلاته للمواطنین لإبداء الرأي فیها، والآخر 

المواطنین خاص بنقص المعلومات ذات الصلة بالموضوعات محل الاستفتاء لدى 
   .مما یشكك في القدرة على استقصاء مختلف جوانبها

هو نمط دیمقراطي لاتخاذ القرار ومظهر من : تعریف الاستفتاء. 1
مظاهر الدیمقراطیة شبه المباشرة أي التي تمارس عبر وسائل معینة یستعملها 

القانونیة المواطنون والمواطنات للموافقة أو لرفض بعض المشاریع الدستوریة أو 
وقد یكون الاستفتاء اختیاریا أو إجباریا حسبما تقتضیه أحكام الدساتیر المعمول 

  .به، وحسب طبیعة المجالات التي یمكن استشارة الشعب فیها
:یكتسي الاستفتاء ثلاث مظاهر: مظاهر الاستفتاء. 2  
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یطبق هذا النوع من الاستفتاء بشأن : الاستفتاء الدستوري والتأسیسي -
ما هو معمول به في مصر وتونس حیث  هذا(وضع الدستور ذاته أو تعدیله 

  ).یمكن وضع أو تعدیل الدستور عن طریق الاستفتاء
المواطنون على مشروع قانون یتعلق  ىیستفت: الاستفتاء التشریعي -

  .تكون ذات صیغة سیاسیةبمسائل عامة یمكن أن 
یمكن استفتاء المواطنین حول مواضیع ذات صیغة : الاستفتاء السیاسي -
وضع خطة أو برنامج عمل الدولة أو الموافقة على قرار سیاسي  مثل(سیاسیة 

  ). بالغ الأهمیة والموافقة على ترشح رئیس الجمهوریة
  :المعارضة السیاسیة. ج

ي الهیئات التي تراقب الحكومة لها معنیین، في معناها العضوي ه
وتستعد للحلول محلها، أما في معناها المادي النشاط المتمثل في رقابة  وتنتقدها

الحكومة وانتقادها للحلول محلها فیقال لكل مواطن حق المعارضة السیاسیة 
یمارس المواطن هذه المعارضة بوسائل متعددة، أهمها الأحزاب السیاسیة و 

  .والجماعات الضاغطة
إن المعارضة السیاسیة كمصطلح یقترن بالأحزاب السیاسیة، وقد تتمثل 
المعارضة بحزب واحد، أو مجموعة أحزاب، وهي ترتدي أشكالا متنوعة من 
عه مؤسسات الدولة المعنیة، وهذا  ّ النضال، فقد یكون نضالها مشروعاً بقانون تشر

ة الدولة، ومثل هذه ما تعترف به الدول التي تعتمد النظام الدیمقراطي في إدار 
النظم ضمناً تؤسس لمبدأ تداول السلطة، بالمقابل ثمة أنظمة دیكتاتوریة تحظر 

حال كثیر من بلدان العالم ومن ضمنها هو على المعارضة النشاط السیاسي كما 
الأقطار العربیة، والمعارضة تتنوع أشكال نشاطها، فمنها من یمارس العمل 

تمد الكفاح المسلح، وقد تتطور الحالة سلباً أحیاناً السیاسي السلمي، وأخرى قد تع
، وحالة  لتنتهي بحرب أهلیة لا سیما في البلدان المقسمة عرقیاً أو دینیاً أو طائفیاً
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لبنان مازالت ماثلة أمامنا لا تغیب عن البال وقد ارتدت الطابع الدیني، والیوم 
 .ق حالات مماثلةالصراع الطائفي مازال مرشحاً للانفجار، كما شهد العرا

على العموم المعارضة السیاسیة تحمل عادة الطابع التنافسي، وتعني فیما 
، ومعارضة سیاسة النظام، فلها هي أیضا رؤاها  تعنیه مخالفة الرأي السائد سلطویاً
وتطلعاتها، وقد تطرح برنامجا سیاسیا بدیلا، ترسم فیه تصورها التنموي اجتماعیا 

دارة السلطة، وللحقیقة واقتصادیا، فضلا عن تصو  ٕ رها لطبیعة وشكل الحكم وا
لا إصلاحات دون معارضة، ولا سیاسة أصلا دون تعددیة ومن التعددیة : نقول

تنبثق المعارضة والتنافس، فحیویة المجتمعات تعود من بعض الجوانب، إلى 
لى المعارضة النشطة حیث تكون نداً للحكومة ومعارضاً لها، ٕ  التعددیة السیاسیة، وا

  ...وبدیلا عنها
إن محاولات كثیرة الیوم تبذل للنیل من المعارضة والحط من شأنها 
ومكانتها ومن جدوى بقائها والإساءة إلیها، وبأنها عاجزة عن فعل التغییر، فلا 
، وبالتالي القبول منطقیا بما هو قائم مهما قسا وعتا  ضرورة لوجودها إذاً

تختلف في النضال السیاسي بین الأنظمة الحاكمون، والحقیقة أن واقع المعارضة 
التي تعیش الحیاة الدیمقراطیة في الحكم من جانب، وبین الأنظمة الاستبدادیة 
التي تتفرد بالسلطة من جانب آخر، فالقول بأن المعارضة ستبقى مشلولة وعاجزة 

أن تلعب دورها إلا  على عن صنع التغییر في الأنظمة الاستبدادیة، ولیست قادرة
وجدت في النظم التي تتبع النظام الدیمقراطي في إدارة الحكومة، حیث یكون  إذا

تداول السلطة متوفرا ومحققا، مثل هذا الحكم ضار لا یمكن الأخذ به وهو منافٍ 
  .للواقع في ظل التقانة المعلوماتیة الحدیثة

المعارضة السیاسیة عادة تحمل معنى المضمون التنافسي بین جماعات 
دارته للوصول إلى  سیاسیة لها ٕ تصورها الخاص في كیفیة سیاسة المجتمع وا

السلطة، وهي تعني بالأساس مخالفة الرأي السائد سلطویا، فلها أجندتها النضالیة 
الخاصة بها، وهي تستغل التناقضات بین السلطة والشعب وحالة اللااستقرار 
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لطة، ویكون المجتمع والتذمر والاستیاء، مما یحدو بالناس اتخاذ مواقف مناوئة للس
المدني والأحزاب السیاسیة خارج السلطة تنشط للعمل لمجيء بدیل عنه یحلّ 
محل الفئة الحاكمة، والمعارضة في هذه الحال طالما تتكئ على الشعب فینبغي 
علیها أن تكون صادقة معه، لا تكون اللعبة فقط هي وسیلة للوصول إلى السلطة 

حكومة (دو الفریق الحاكم كالفریق السابق أي فحسب، ولیس لتغییر النهج، ویغ
، فالمعارضة یمكن لها ...بتعبیر بلیخانوف في حالة روسیا) قیصریة برداء بلشفي

المطالبة بتسویات عدیدة متفق حولها، وینبغي ألا تكون السلطة هي الهدف، أما 
 الهدف الأساس فهو التعددیة السیاسیة، ومبدأ تداول السلطة، وحریة التعبیر

والإعلام، والعمل على التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة، والشعب مصدر 
فمن یقبل بهذا ) التنفیذیة، التشریعیة، القضائیة(التشریعات، وفصل السلطات 

یعني أنه ساوى نفسه بالآخرین، فلا یبقى حینئذ غیر التنافس عبر صنادیق 
دیمقراطیة هذه لا بد أن الاقتراع، لیحدد من الحاكم ومن هو المحكوم، واللعبة ال

  .تستمر
  
  :الأحزاب السیاسیة مفهومها ودورها .3
تجمع عن الأحزاب السیاسیة هي عبارة : مفهوم الأحزاب السیاسیة - 1

علائها من أجل تنفیذ  ٕ منظم من المواطنین تأسس للدفاع عن آرائهم ومصالحهم وا
،  )21(الأنشطة المكملةبرنامج الإصلاح بالمشاركة في الحیاة السیاسیة بواسطة 

كما أنها تنظیمات شعبیة تستقطب بالرأي العام وتستهدف تولي السلطة في 
  . )22(الدولة

كل تجمع من الأشخاص الذین  :یعرف جورج بیردو الحزب على أنه
یؤمنون ببعض الأفكار السیاسیة على انتصارها وتحقیقها، وذلك بجمع أكبر عدد 

عي إلى الوصول إلى السلطة أو على الأقل ممكن من المواطنین حولها والس
  .التأثیر على قرارات السلطة الحاكمة
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أما جون بانوا یعرفها الحزب بكونه تجمع منظم بقصد المساهمة في تسییر 
السلطة السیاسیة العلیا في الدولة لتطبیق برنامجه في  والوصول إلىالمؤسسات 

  .الدولة وتحقیق مصالح أعضائه
عرف ال ُ حزب على أنه تجمع عدد من السكان حول مجموعة وهناك من ی

جماعة متحدة الأفراد تسعى للفوز بالحكم بالوسائل  ، فهومعینة من الأفكار
  .الدیمقراطیة بهدف تنفیذ برنامج سیاسي معین

ویتضح لنا جلیا من خلال هذه التعاریف أن الحزب السیاسي هو تنظیم  
أو مشروع سیاسي خاص به، یهدف یجمع عددا من الأفراد، له برنامج أو مذهب 

للوصول إلى السلطة السیاسیة أو المشاركة فیها، یعتمد في تحقیق ذلك على دعم 
  الشعب وذلك بتجمیع أكبر عدد ممكن من الأفراد حوله

یجمع بعض الباحثین : التعریف على ضوء مختلف خصائص الحزب. 2
  :أن الحزب یجب أن یجمع بین خمسة معاییر

أي أن عمر الحزب یتجاوز عمر أعضائه فهو یستمد  :تنظیم دائم. أ
  .وجوده وبقاءه من كونه تنظیما معبرا عن مصالح مجموعة دائمة ومستمرة

أي أنه مجرد تنظیم محلي حیث تكون هناك علاقات : تنظیم وطني. ب
بین القمة والقاعدة المنتشرة عبر الوطن عن طریق خلایا وقسمات ولجان 

وهذا تمییز له عن اللجان البرلمانیة الموجودة على المستوى ... وفدرالیات جهویة 
  .الوطني

أي أن هدفها الأساسي هو النضال من : السعي للوصول إلى السلطة. ج
أجل الوصول إلى السلطة السیاسیة وتولي الحكم وممارسته سواء منفردا أو 

بات التي بالاشتراك مع أحزاب أخرى، وهذا لتمییزه عن الجماعات الضاغطة والنقا
  .تدافع عن مصالح محددة ولا تهدف إلى الوصول إلى السلطة

عمل الحزب یهدف إلى كسب الدعم : الحصول على الدعم الشعبي. د
الشعبي وجمع أكبر عدد من الأفراد حول أفكاره وبرنامجه بشكل سلمي وعن 
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طریق الاقتناع وبهذا یحصل الحزب على أصوات الناخبین لتمكینه من تحقیق 
فه، وهذا ما یمیزها عن النوادي والجمعیات المغلقة التي تعتمد في نشاطها أهدا

  .على طرق ووسائل أخرى وتسعى إلى تحقیق أهداف أخرى
لابد أن یكون للحزب مذهب سیاسي وأن یكون له : المذهب السیاسي. هـ

: وبناء على هذه التعریفات نستخلص التعریف التالي، برنامج خاص به وینفرد به
عیة دائمة من الأشخاص الذین یدعون إلى نفس المذهب والتي تكون هو جم

منظمة على مستوى وطني ومحلي بقصد الحصول على الدعم والتأیید الشعبي 
  .سیاسة معینة وممارستها لتطبیقبغرض الوصول إلى السلطة 

على  1989من دستور ) 40(نصت المادة : تعریف المشرع الجزائري. 3
الجمعیات ذات الطابع السیاسي معترف به، لكن دون المساس أن حق إنشاء 

بالحریات الأساسیة أو الوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة واستقلال البلاد وسیادة 
وتبین المادة أن الحزب السیاسي هو جمعیة دائمة ذات طابع سیاسي  ،الشعب

قیق تعمل على جمع عدد من المواطنین حول برنامج سیاسي معین بقصد تح
هدف لا یدر ربحاً وسعیاً للمشاركة في الحیاة السیاسیة، بما في ذلك الوصول إلى 

  .السلطة وممارستها وذلك بوسائل دیمقراطیة سلمیة
أخذت الأحزاب السیاسیة تلعب دورا : دور الأحزاب في المشاركة السیاسیة

ات هاما إذ عملت على استقطاب الناخبین لكي یصوتوا لمرشحیهم في الانتخاب
بواسطة البرامج الحزبیة المنظمة التي تتقدم بها إلیهم، وتعبر عن مبادئها وأهدافها 
من ناحیة، ومن ناحیة أخرى تقوم باختیار مرشحیها من هذه الانتخابات، وعمل 
الدعایة الانتخابیة لهم في مواجهة منافسیهم الذین یمثلون الأحزاب الأخرى، كما 

  .)23(مان المنتخب عن طریق أعضائهأنها تتصارع سیاسیا داخل البرل
یجمع الباحثون على أن الأحزاب السیاسیة : أهمیة الأحزاب السیاسیة. 4

رمز للدیمقراطیة فلا وجود لهذه الأخیرة دون وجود الأحزاب السیاسیة إذ تلعب دورا 
أساسیا في التعبیر عن مختلف الاتجاهات السیاسیة في الدولة ویرجع لها الفضل 
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مشاركة الشعب في الشؤون  یةصبح إمكانتعن الرأي العام وبهذا  في التعبیر
لقد أصبحت الأحزاب السیاسیة عنصرا هاما في كل  ،العامة والحیاة السیاسیة

الأنظمة السیاسیة سواء كانت دیمقراطیة أو استبدادیة، لیبرالیة أو اشتراكیة، 
من تاریخي بین متقدمة أو نامیة وأصبحت ضرورة لابد منها ولم یوجد هناك تزا

الأحزاب السیاسیة والدیمقراطیة حیث الأحزاب السیاسیة ظاهرة حدیثة نسبیا في 
  .شكلها الحالي

رغم أهمیة الأحزاب السیاسیة نجد أن هناك من یرى ضرورة وجود 
  :الأحزاب السیاسیة وهناك من رأى أنها عامل شقاق وصراع وفوضى، كما یلي

لوجود الأحزاب السیاسیة أنها تعمل یرى المعارضون : الرأي المعارض. أ
على الشقاق والقضاء على الوحدة الوطنیة وتؤدي إلى زرع روح الانقسام بین 
المواطنین وتعمل على معارضة و نقد كل ما یتقدم به الغیر من حلول للمشاكل 
ویرون أنها تعمل إلى تحقیق مصالح أعضائها الخاصة على حساب المصلحة 

یولجیات الأجنبیة وقد تصبح بذلك تنظیمات تعمل لمصلحة العامة وتتأثر بالإید
الخارج وأنها تدعي الدیمقراطیة وبمجرد وصولها إلى الحكم تصبح غیر ذلك 
وتتحول إلى أحزاب دكتاتوریة وتستعمل كل الوسائل من أجل البقاء في السلطة 

ى وتعمل بكل الوسائل من أجل الوصول إلى السلطة والتعددیة الحزبیة تؤدي إل
اختلاف بین الأحزاب وهذا یؤدي إلى ضعف الحكومات والأزمات السیاسیة 
خاصة في البلدان النامیة، والأحزاب السیاسیة تسمح لأقلیة بالسیطرة على الحكم 

  .على حساب الأغلبیة
نجد أن هذا الرأي أقرب إلى الصواب وأكثر موضوعیة : الرأي المؤید. ب

  :سیة تحقق عدة مزایا في المجتمعویرى هذا الاتجاه أن الأحزاب السیا
  طارات ٕ هي مدراس للتثقیف والتكوین یتخرج منها رجال السیاسة وا

  .تكون قادرة على قیادة البلاد



ISSN: 0827/2437  دراسات في علم اجتماع المنظماتمجلة  
DOI: 2013        02:  عدد          1: مجلد  

 السیاسیة الخامس المشاركةالفصل :عنوان المقال
 
 

ISSN: 2437/0827 122Revue des ètudes en sociologie des 
organisations 

DOI: Vol. 01  N°:02  Année: 2013 
 

  تقوم الأحزاب السیاسیة بتوجیه الجماهیر وتكوین رأي عام أي أنها
أداة لخدمة المنافسة الدیمقراطیة السلمیة على السلطة واتصال بین الجماعات 

یة والجماهیر من أجل تحقیق عمل سیاسي منظم وتؤدي إلى خلق رأي عام السیاس
  .یبصر حقائق الأمور وقضایا البلاد المختلفة

  الحزب یتیح الفرصة للأفراد للتحاور المستمر مع السلطة وبالتالي
  .المشاركة في الحیاة السیاسیة

  إن وجود معارضة منظمة یؤدي إلى محاسبة وانتقاد الحكام وهذا
  .الحزب الحاكم من الاستبداد وتحقیق التداول إلى السلطة یمنع

  سمح یوجود الأحزاب السیاسیة یؤدي إلى تنظیم المعارضة و
  .للأقلیات بالتعبیر عن رأیها

  وتعمل الأحزاب على تحدید وتشخیص المشاكل المختلفة الموجودة
  .في المجتمع وبالتالي وضع حلول لها

 من أجل الوصول إلى السلطة  إن التنافس بین الأحزاب السیاسیة
یؤدي إلى سعي كل حزب إلى كسب أكثر عدد ممكن من المساندین وبالتالي 
یعمل على التحسین المستمر لنشاطه وبرنامجه والارتقاء إلى الأفضل من أجل 

ومن أجل كل هذه الاعتبارات أصبحت الأحزاب السیاسیة  ،الوصول إلى الحكم
تحظى باهتمام الدساتیر وبعنایتها خاصة في البلدان المتقدمة وأصبح من غیر 
الممكن أن یصل مترشح إلى منصب سلطوي دون أن ینتمي إلى حزب معین 

  .یدعمه
الأحزاب السیاسیة هي إحدى السبل : وظائف الأحزاب السیاسیة. 5 
ن سیادة الأمة إذ هي عبارة عن تجمع الأفراد في تنظیمات تتولى مهمة المعبرة ع

  :اختیار مرشحي الأمة ولكي تظهر على المسرح السیاسي تقوم بالوظائف التالیة
  :یؤدي الحزب هنا ثلاثة أدوار: التقلیدي لدور الأحزاب التحلیل. أ
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هاما یعد دورا : التأطیر السیاسي والإیدیولوجي للناخبین والمترشحین .1
حیث تعمل الأحزاب على  )الانتخابیةالفترات  خلال(خاصة في الأنظمة اللیبیرالیة 

جمع واستخلاصا لأفكار والآراء وطموحات ورغبات المواطنین التي تتضارب 
 الحزب،أحیانا وصیاغتها في إطار تنظیمي ومنظور موحد ثم عرضها في برنامج 

ین ببلورة أفكارهم وتحدد اختیاراتهم فالحزب في هذه الحالة أداة تجمع بین الناخب
  .أحیاناواختیار الحكام والضغط علیهم لتغییر سیاستهم أو تغییرهم 

یجعل هذا الدور : اختیار وانتقاء المترشحین للمناصب الانتخابیة .2
  .الحزب یقوم بتجنید وانتقاء الإطارات والكوادر السیاسیة التي تتولى قیادة الدولة

الحزب في هذه الوظیفة بإعلام النائب بكل ما  یقوم: تأطیر المنتخبین .3
یجري داخل دائرته الانتخابیة واطلاعه على طموحات ورغبات ومشاعر كل 
بقاء النائب في  ٕ الناخبین ویعمل الحزب على تعزیز العلاقة بین النائب والناخبین وا
إطار التزاماته واحترام برنامجه المقترح من طرف حزبه وكذلك منعه من 

  . ت المصلحیة والفردیة المؤدیة إلى الانحرافالتصرفا
ویحمیهم ) البرلمان(ویعمل على تأطیر النواب داخل المجالس المنتخبة 

  .من الضغوطات والتهدیدات التي قد یتعرضون لها
  : ب ـ التحلیل الحدیث لدور الأحزاب

تشمل الوظائف التقلیدیة حیث یعبر الحزب عن الإرادة : ـ وظیفة الوساطة
السیاسیة لمجموعات مختلفة ویصبح الحزب هو الناطق باسم هذه المجموعات 

  .ویدافع عن مطالبها لدى الحكام
یعمل كل حزب ویناضل من أجل بقائه : وظیفة التوفیق الاجتماعي

وتسعى الفئات الاجتماعیة إلى  الحكم،واستمراره ویعمل الحكام على البقاء في 
والحزب من خلال تعبیره عن مطالب هذه  حها،لصالتدمیر هذا النظام أو تدمیره 

الفئات بشكل سلمي یعمل على تهدئة الصراع الاجتماعي ویجعله صراعا 
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، تنافسیاً وسلمیاً وبذلك تحقیق التنافس السلمي على السلطة وبذا یحقق  دیمقراطیاً
  .التوفیق بین الفئات الاجتماعیة

  : وسائل الأحزاب السیاسیة. 6
  :وهي كثیرة منها: ةالوسائل السیاسی. أ

هي أهم وسیلة، فالحزب یسعى إلى التواجد في كل : التمثیل النیابي
المجالس المنتخبة المحلیة أو الوطنیة خاصة البرلمان، فكلما نجح الحزب في 
إیصال أكبر عدد ممكن من ممثلیه إلى مثل هذه المناصب سیعمل على نشر 

  .الوصول إلیهامبادئه وتثبیتها وتتحقق مشاركته في السلطة و 
وهي الوسائل التي تحقق التماسك ووحدة الحزب، : المناقشة والإقناع

وتقضي على الخلافات المحتملة، كما یستعمل تجاه المواطنین لكسبهم والحصول 
  .على أصواتهم
وذلك بإبراز نقائص وعیوب وأخطاء الأحزاب الأخرى وخاصة : النقد

  .الحزب أو الأحزاب الحاكمة
وذلك عن طریق التمسك : ح الخاصة في المصلحة الوطنیةإدماج المصال

بالمبادئ والقیم والشعارات الوطنیة حتى لا تظهر أنها لا تتناقض مع المصلحة 
  .وخدمتهاالوطنیة بل تعمل على تحقیقها 

تلجأ جمیع الأحزاب إلى الوسائل الإعلامیة : وسائل الاتصال. ب
ذاعة مسموعة  ٕ ث تصدر الجرائد والمجلات حی ومرئیة،المختلفة من صحف وا

الوسائل ذات فعالیة  أهدافها، وهذهوالبیانات للإقناع ببرنامجها وتحقیق مختلف 
كبیرة إلى درجة أن طل حزب یسعى إلى أن تكون له عدة وسائل إعلامیة تحت 

  .تصرفه
تنفق الأحزاب أموالا كثیرة من أجل تنظیم : جـ الوسائل المادیة الأخرى

نتاج الأفلام تظاهرات حزبیة مختل ٕ فة سواء فكریة كالمحاضرات والمهرجانات وا
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الوثائقیة ونشر الكتب، وكذلك إنشاء مدارس خاصة تقدم دورات تكوینیة للأعضاء 
  .وكذلك طبع ونشر شعارات الحزب في شكل معلقات وأوسمة وغیر ذلك

إن وسائل القهر والعنف مرفوضة وغیر مستحبة ولكن : دـ الوسائل القهریة
من المعروف تاریخیا أن كثیرا من الأحزاب، وخاصة في ظل نظام الحزب الواحد 

النازیة والشیوعیة لجأت إلى العنف في شكله المستتر بالضغط  كالفاشیة،
  .الاقتصادي والاجتماعي والحرمان من حقوق وامتیازات معینة

  :مفهوم الجماعات الضاغطة. 7
هي تلك الجماعات التي تضم مجموعة من الناس یتحدون في عدة 

بعضهم البعض مصالح معینة ولكنهم لا یهدفون إلى تحقیق بصفات تجمعهم 
 ،الاستیلاء على السلطة كما هو الحال بالنسبة للأحزاب السیاسیة أرباح تجاریة أو

بیرة التي تعمل على تشكیل الرأي العام والتأثیر كما أنها تمثل الجماعات القویة الك
  .في السیاسة العامة

وللجماعات الضاغطة دورا لا یمكن إنكاره أو تجاهله في التأثیر على 
اتجاهات الرأي العام وتوجیهه وجهة معینة تحقق مصالحها في معظم 

  .)24(الأحیان
  :تعریف بجماعة الضغط. أ

جتماعیة خاصة ذات صفة دائمة جماعة من الأشخاص تربطهم علاقات ا
أو مؤقتة بحیث تفرض على أعضائها نمطاً معینا في السلوك الجماعي، وقد 

على أساس وجود هدف مشترك أو مصلحة مشتركة بینهم یدافعون عنها  نیجتمعو 
قد تكون لهم مصالح یدافعون عنها وقد تكون أهداف " بالوسائل المتیسرة لدیهم

بیة الفعالة المؤثرة من هذه الجماعات هي تلك التي یسعون إلى تحقیقها، والغال
تتشكل من أفراد لدیهم أهداف مشتركة یسعون إلى تحقیقها كالمنظمات الغیر 

  ).شركات الضغط(حكومیة وتجمع الشركات التجاریة 
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جماعات الضغط في العالم،  أكبریعتبر اللوبي الیهودي في أمریكا من 
ء البرلمان للتصویت مع أو ضد مشروع على أنها إغرا"یعرفها جیمس برایس 

هم أفراد یعملون في سبیل التأثیر على قرارات "أما ادكار لاني فیقول " قانون ما
  ".الحكومة

نفهم من هذین التعریفین أن اللوبي هي جماعة تعمل على التأثیر على 
د مصدر القرارات التي تتوزع على السلطتین التشریعیة والتنفیذیة الحاكمة في البلا

  .والتي تحدد صلاحیاتهما من قبل دساتیرهما
  :تأثیرها على الرأي العام. ب

أخطر صورة تظهر فیها جماعات الضغط هي تلك الصورة المضللة التي 
بذلك هي تضلل الرأي العام وتستغل  ،تكون فیها مواقفها أوسع من أهدافها

غط من أشهر جماعات الض ،المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة
والمصالح هي جماعة اللوبي الیهودي في أمریكا وجماعات الفلاحین والجماعة 
الكاثولیكیة وجماعة رجال الأعمال والجماعات العمالیة ولا ریب في أن الوسائل 
التي تستخدمها جماعات الضغط في عملها لغرض التأثیر على السلطة من 

ي مختلفة باختلاف ظروف التعدد والتنوع بحیث یصعب بیان تفاصلیها جمیعا، فه
  .المجتمعات والنظم السیاسیة فضلا عن اختلاف جماعات الضغط ذاتها

كثیرة یكون التركیز على الجماعات الاجتماعیة  أحیان وان هناك في
المهمشة من أفضل الوسائل لأجل الضغط على السلطة، وخاصة الضغط على 

  .المستوى الطویل الأمد
  :في التأثیر على السیاسات العامةدور الجماعات الاقتصادیة . ج

السیاسات العامة تعني كل ما یصدر من قرارات من السلطة التنفیذیة 
لأجل أن تحقق الجماعات أهدافها علیها  ،والتشریعات الصادرة عن البرلمان

ما یتناسب ومصالحها التي سنحاول أن بالتأثیر على هذه القرارات والتشریعات 
  :قاط أدناهنلخص كیفیة عملهم في الن
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ا . 1 ً التكالیف الضخمة للحملات الانتخابیة تتیح لرجال الأعمال فرص
أفضل من غیرهم للإنفاق على الدعایة والمؤتمرات الجماهیریة وغیرها بذلك یلجأ 
إلى دعمهم اغلب المرشحین مقابل اتفاقیات مسبقة تنص على خدمات یقدمها 

  .موقعه البرلمانيالمرشح الحاصل على مقعد في البرلمان من خلال 
قدرتهم الاقتصادیة تتیح لهم شراء أصوات الناخبین ذوي المستویات . 2

  .المعاشیة المتدنیة
استغلال هذه الفئة للحصانة والمزایا التي تمنحهم إیاها عضویتهم في . 3

  .البرلمان لأجل تیسیر أنشطتهم الاقتصادیة
والأحزاب الحاكمة زیادة نسبة رجال الأعمال داخل المجالس النیابیة . 4

ا لتوجیه النظام السیاسي الوجهة التي تحقق مصالحهم، من خلال  ً یتیح لهم فرص
السیطرة على هیكل صنع القرار السیاسي، بذلك یكون الجمع بین السیطرة 

  .الاقتصادیة والسیاسیة
العدید من أبناء المسئولین السیاسیین وأقاربهم قد أصبحوا من كبار . 5

ا على نفوذ آبائهم وأقاربهم وأصبح بعضهم أقرب إلى رجال رجال الأعمال اع تمادً
ا بقوة عن مصالح رجال  ً الأعمال منه إلى السیاسة، أي أصبح بعضهم مدافع

  .الحهمالأعمال التي تتفق ومص
یجابیات جماعات الضغط. د ٕ   :أهم السلبیات: سلبیات وا
تقوم على أساس تحقیق مصالح فئویة، مما یتعارض والمصلحة . 1

  .العامة
غالباً ما تفرض على أعضائها الولاء لها، وهذا ینافي مع ولاء العضو . 2

  .للجماعة الكبرى وهي الدولة
تتبع معظم جماعات الضغط أسالیب ملتویة في سبیل تحقیق . 3
  .أغراضها

  :أما أهم الایجابیات فهي
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إن جماعة المصلحین الذین ینددون بمساوئ جماعات الضغط هم . 1
حاجة إلى أن ینظموا في جماعات كي یمكنهم التغلب على هذه أنفسهم في 

  .المساوئ
نمو الجهاز الحكومي وازدیاد عدد موظفیه یهدد بالقضاء على حریات . 2

الأفراد، ما لم ینظم هؤلاء الأفراد في جماعات قویة تستطیع أن تكون ندا لهذا 
  .الجهاز عند الضرورة، وان تحمي حریاتهم من استفحال نموه

تقوم جماعات الضغط بالتأثیر في الحكومة طوال الفترات بین  .3
الانتخابات العامة، بینما یكون الفرد في هذه الفترات عاجزا عن إحداث أي تأثیر 

  .یقابله
مهامها وسائل لمارسها متملك هذه الجماعات بحكم تخصصها و . 4

في مختلف الوقوف على البیانات والاتصال بالجهات الموثوق بها وأهل الخبرة 
ألوان المعرفة، من ثم یسهل على الحكومة دراسة مشروعات القوانین المقترحة 
وأحسن الطرق لتنفیذها یضاف إلى ذلك أن الجماعات أكثر تأثرا بالقرارات 

منهم على استثارة المعارضة السریعة الفعالة تجاه  وأقدرالحكومیة من الأفراد 
  .اد والضارة بالمصلحة العامةالقرارات الحكومیة المجحفة بحقوق الأفر 

تتصل : عملیة الاتصال واحدة من آلیات تحقیق أهداف جماعات الضغط
  :جماعات الضغط بالجهات الرسمیة وغیر الرسمیة بطرق مختلفة منها

  .الاتصال بالوسائل المباشرة• 
الاتصال عن طریق الصحف التي تؤثر علیها هذه الجماعات، أو التي • 

سمي والتأثیر على وسائل الإعلام الأخرى التي تمتلكها تملكها بشكل غیر ر 
شركات أهلیة وتخضع للإغراءات المادیة عادة، وهذا یقودنا إلى الحدیث عن 
تكتیكات تحقیق الأهداف لدى جماعات الضغط والذي بدوره یرتبط بمدى فاعلیة 

  .الجماعة التي ترتبط بشكلٍ أو بآخر بإمكانیاتها المادیة
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الضغط على التأثیر بوسائل مختلفة على سیاسة الدولة، تعمل جماعات • 
فقد تتصل اتصالا شخصیا عن طریق رؤسائها ، من بینها السیاسة الخارجیة

بالمسؤولین لتنفیذ أرائها وتدافع عن مصالحها، وقد تتصل عن طریق الرسائل 
  .الخاصة مهددة أو واعدة أو مغریة

  :من بینها: فهاتكتیكات جماعات الضغط لأجل تحقیق أهدا. هـ
  .المساواة المستترة. 1
توجه الجماعات حملات دعائیة إلى الجماهیر : الدعایة والمعلومات. 2

على اعتبار أن إقناعها أو إثارة اهتمامها بفكرة سوف یدفعها إلى التأثیر على 
  .جهاز صنع القرار

ق مساعدة مرشح على الفوز بعد أن تم إبرام اتفا: المساندة الانتخابیة. 3
  .مسبق معه سیتم تنفیذه بعد فوز المرشح على حساب آخر

  .نخلق علاقات خاصة مع الأحزاب السیاسیة. 4
تستخدم بعض الجماعات العنف لتحقیق أهدافها بعد أن تفشل : العنف. 5

  .في تحقیقها من خلال القنوات الشرعیة
 .یكون من خلال التمثیل المباشر في البرلمان: التمثیل المباشر. 6
 :الأسس النفسیة للسلوك السیاسي .و

أن الناس یتجهون إلى  " Sears, et al 1991  سیرز وزملاؤه"یرى 
إشباع حاجاتهم الشخصیة الخاصة، ثم یبررون أي  المشاركة السیاسیة بهدف

سلوك عصابي على أنه تصرف في صالح العامة من الناس، حیث تكون لدى 
ویقوم بحركات ثوریة متعللا بدوافع المساواة أحدهم اتجاهات عدوانیة قبل السلطة، 

ا صراعاته مع السلطة، وأن الناس ذوي التقدیر المنخفض  ً والدیمقراطیة مرضی
للذات یكونون أكثر میلا للمشاركة السیاسیة من الأفراد ذوي التقدیر المرتفع، وأن 
اشتراك الفرد في السیاسة یعوضه عن الإحساس بعدم الكفاءة، وذلك بإظهار 

 .)25(همیتهأ
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یؤكد أن    Lane"نلا"إلا أنه على النقیض من ذلك نجد عالم السیاسة 
ا من الآخرین،  ً ا إلى شخصیة متزنة، وأن یكون محبوب ً السیاسي الناجح یحتاج دائم
وذا قدرة على مواجهة المشكلات ومرونة في العمل مع الآخرین، ویتضح من 

سیاسیة لا تقترن بالشخصیات المشاركة ال أنLane ـ  وجهة النظر السابقة ل
نما بالشخصیات السویة ذات التقدیر المرتفع لذاتها، فضلا عن  ٕ المرضیة، وا

شباع الحاجات الشخصیة ٕ   .)26(الشعور بالأمان والكفاءة الشخصیة وا
إلى أن التقدیر المرتفع للذات یؤدي  " Barber 1985 باربر  "كما یشیر

إلى النشاط السیاسي، فكلما كان الشخص أكثر كفاءة وثقة وصحة، كلما زادت 
مساهمته في السیاسة، كذلك وجد أن الشخص الأكثر قابلیة على إعطاء صوته 

ا لذاته أنهفي الانتخابات،  ً   .)27(أعلى الأفراد تقدیر
لبعض المتغیرات البیئیة ن الفرد یخضع في تعامله مع الآخرین لأ

والاعتبارات السیاسیة الخارجیة بجانب خضوعه لعالمه الداخلي الخاص به 
 "والمتحكم فیه، ویردنا ذلك إلى المحددات الداخلیة لكل فرد، مثل الحالة الفیزیقیة 

كالغضب والخوف  "والحالة الانفعالیة  "إالخ ....كدرجة التعب والإحساس بالجوع
خصیة والذاكرة والاتجاهات، وحیث یمثل الاتجاه خاصیة من والعوامل الش ،"

بعد المكونات  :خصائص الشخصیة تظهر مكوناتها في ثلاثة أبعاد، هي
ا بعد المكونات النزوعیة ً   .)28(أو العملیة المعرفیة، والمكونات الوجدانیة، وأخیر

وتكمن أهمیة المكونات النفسیة والسمات الشخصیة باعتبار أنها تمثل 
تقادات الشخص فیما یختص بموضوع الاتجاه والاهتمام بمشاكل المجتمع، اع

ومعرفة الحقوق السیاسیة التي تكفل الدستور، والواجبات المطلوبة من المشتغل 
بالعمل السیاسي، كما أن هذه المكونات تشیر إلى النواحي الوجدانیة والعاطفیة 

وانفعاله بقضایا مجتمعه وحل التي تتعلق بالشيء موضوع الاتجاه، كاهتمام الفرد 
مشاكل مجتمعه بما في ذلك الترشیح للانتخابات والتصویت والانتماء 

  ).29(للأحزاب
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 :المشاركة السیاسیة في الجزائر .4
إن المشاركة السیاسیة باعتبارها من العملیات السیاسیة الأساسیة لقیام 

الهامة التي یلجأ إلیها النظام السیاسي والتنمیة السیاسیة أصبحت من المتغیرات 
الخ كلما ...ن والنقاد في علم السیاسة والإعلام والاجتماع و الساسة والباحث

استدعت الحاجة لتقییم الأنظمة السیاسیة ومستوى الحریات السیاسیة والدیمقراطیة 
داخل هذه الأنظمة، من خلال الوقوف على المؤشرات الدالة على وضعیة هذه 

لأساس عینا جملة من النقاط والمؤشرات الدالة لتناول المشاركة، وعلى هذا ا
 :المشاركة السیاسیة في الجزائر وهذه المؤشرات هي كما یلي

 :بنیة النظام السیاسي. 1
بعد انتصارها  –بعد الاستقلال مباشرة أصبحت جبهة التحریر الوطني 

وفقا  الوریث الشرعي لكل الهیئات -العسكري والسیاسي على الاستعمار الفرنسي
لاتفاقیات إیفیان ولكنها لم تستطع مواجهة الانقسامات التي ظهرت في صفوفها، 

یعزى إلى أن التیار الذي كان یؤمن بالخیار العسكري لطرد الاستعمار لم  "وهذا 
یكن له مشروع سیاسي ولا نظرة إیدیولوجیة بل كان هدفه استقلال البلاد فقط، 

لا  1962فأزمة صیف ... یصبح السلطةوبعد تحقیق الاستقلال تحول الهدف ل
من الطموحات المختلفة التي  اتترجم بالاختلاف الإیدیولوجي، ولكن تفسر انطلاق

تغذي تنازع الأشخاص فالصراع كان بین أفراد یمثلون نفس البرجوازیة الصغیرة 
ولیس بین هذه الأخیرة وقوى أخرى خیالیة، بینما غیبت عامة الشعب عن السیاق 

 .)30(لمتخاصمین یتكلمون باسمهرغم أن ا
یعتبر النظام السلطوي أقرب أنماط النظام السیاسي لحالة الجزائر منذ 
حصولها على الاستقلال، أین یحاول حزب وحید أن یحشد تأیید المواطنین 
لمساندة سیاسته، فاختیار الحزب الواحد قضى على المنافسة ورفض میكانیزمات 

فالتعایش المفروض بین زمر متعارضة حول  التفاوض دون أن یقوي التجانس
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أهداف ووسائل رفضت أن تختار في وضوح القوى الاجتماعیة التي تعتمد 
  .)31(علیها

المؤسسة الرسمیة   1976فجبهة التحریر الوطني اعتبرها المیثاق الوطني
الأولى فهي تتصدر بقیة المؤسسات، لا بل هي الدولة بعینها فهي التعبیر المادي 

، ولكن هذا لم یمنع  )32(ة، وهذه الأخیرة لیست إلا التعبیر المعنوي للقطرللدول
من ظهور معارضة وبطبیعة الحال فإن العنف واستخدام القوة العسكریة كانتا 
الوسیلة الوحیدة لحسم الصراع بعد فشل أسالیب المفاوضات، فالنزاعات التي 

الذي أثبت في الحقیقة هزت النظام السیاسي الجزائري حلت خارج إطار الحزب 
فشله وعدم تماسكه في احتواء الصراعات والتناقضات داخل المجموعة الحاكمة 
أو في استقطاب المعارضة، فهو نظام لا یشتغل إلا كإدارة، بسبب واجب التحفظ 

، فدور الحزب ضل محدودا  )33(الملزم به، والانضباط واحترام السلم الخاضع له
بما یقرره الرئیس، وهذا ما یعرف بشخصنة السلطة، وقد عرفت العدید من 
الأنظمة السیاسیة في العالم الثالث هذه الظاهرة، التي تمیزت بتمتع الرئیس 

كاریزمیة، حیث تسمح الظروف بانفراد شخص واحد بمیزات و بجاذبیته خاصة 
نظام السیاسي، وبهذا تكون العلاقة بین خاصة تجعله في مركز الصدارة في ال

من أقوى وسائل الاتصال والتوجیه الجماهیري من ناحیة، وأهم  الرئیس والشعب
، والجزائر عرفت هذا النوع من السلطة منذ  )34(أدوات التعبئة من ناحیة أخرى

مرحلة البناء الأولى من مرحلة التعددیة، ففي عهد بن بلة سعى هذا الأخیر 
زنه السیاسي عن طریق نظام التسییر الذاتي وبتوزیع الأراضي على لتدعیم و 

رئیس  1963في دستور  ،الفلاحین، وفي المقابل جمع بین یدیه جمیع السلطات
 ،الدولة ورئیس الحكومة والأمین العام للحزب فضلا عن وزارة الداخلیة والإعلام

حدد سیاسة رغم أن الدستور ینص على أن للحزب سلطة واسعة، فهو الذي ی
الأمة ویلهم عمل الدولة ویراقب عمل المجلس الوطني والحكومة، واستمر هذا 
الدور في عهد الرئیس هواري بومدین فهو الآخر تجاوز الحزب، ووضع تحت 
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تصرفه المباشر الأجهزة الحساسة في تسییر الدولة، فهو رئیس مجلس الثورة، 
ة على ذلك تعطیل العمل بدستور رئیس مجلس الوزراء، وزیر الدفاع الوطني، زیاد

أن یجعل من نفسه شخصیة كاریزمیة  -كسابقه  –، في نفس الوقت سعى 1963
 من خلال تعبئة قویة حول الثورة الصناعیة والثورة الزراعیة وتأمیم المحروقات

كان یعاني من تناقضات كثیرة، فهو یسعى  ولكن مشروعه الطموح،  )35(1971
نح لنفسه الهیاكل التنظیمیة لجعل هذه التعبئة فعلیة لتعبئة شعبه لكنه لا یم

  .)35(سیاسیاً 
ولم یكن الشاذلي بن جدید لیخرج عن تقالید سابقیه، فعمد إلى التخلص 
من منافسیه في السلطة والاستئثار بالشعبیة لنفسه، كما سعى الشاذلي إلى 

ئي في جوان السیطرة على الحزب بعد ما عدل قوانینه الأساسیة في مؤتمر استثنا
، ولكن رغم ذلك اشتد الصراع بین الحزب الذي یمثل الاتجاه المحافظ 1980

تجاه الاالرفض لكل محاولة لتغییر أو التطویر أو الإصلاح التي ینادي بها
الممثل في رئیس الجمهوریة وجهاز الحكومة، ولكن معطیات المرحلة  يالإصلاح
هزمت الاتجاه المحافظ وانتصر الاتجاه ) 1988أحداث أكتوبر (الجدیدة 

الإصلاحي بانتصار الرئیس بعهدة رئاسیة جدیدة، ومباشرة إصلاحات سیاسیة 
،  )36()1989فیفري  23دستور (تجسدت على الخصوص في دستور جدید 

وهكذا فقد أفرزت هذه المرحلة معطیات جدیدة تتمثل خصوصاً في بروز أحزاب 
السلطة بصورة علنیة، بالإضافة إلى احتدام سیاسیة دخلت في منافسة على 

الصراعات الثقافیة والاجتماعیة، ناهیك عن ترسیم مسألة التداول على السلطة بعد 
تجاور المرحلة الانتقالیة، وهي المرحلة التي لم تتحدد أهدافها ومراحلها وأصبحت 

  .تنتج خلافات غیر متناهیة
ى واجهتین فمن جهة استمر ویمكن تحدید النزاعات خلال هذه المرحلة عل

الصراع التقلیدي داخل السلطة نفسها ومن جهة ثانیة الصراع ضد القوى السیاسیة 
، هذا ما أرجع الأمور إلى نقطة البدایة، )الجبهة الإسلامیة للإنقاذ(المتصاعدة 
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إلى أزمة فراغ  تفمهما كانت الصراعات التي عرفتها هذه الفترة والتي قاد
 "أمنیة خطیرة، فإن الأطراف التي قادت هذه المرحلة حسب مؤسساتي ثم أزمة 

خلال تلك  -هم رجال الأمس الذین حاولوا بكل ما في وسعهم  "رابح لونیسي 
والتحولات السیاسیة دون الوصول إلى  الانفتاح التكیف مع المؤسسات -الزوبعة 

  .)37("إضفاء المصداقیة على إدارة التغییر لدیهم
لموجود في أجهزة القیادة الرسمیة وغیر الرسمیة كان فالطاقم السیاسي ا

على وعي بالقطیعة الموجودة بین الدولة والمجتمع وحاول عبر الدمقرطة إعادة 
تهیئة النظام والتي كان بها رسكلة ضمن السلطة الجدیدة أو التمركز في النشاط 

  .الحر الذي أصبح شرعیاً على نطاق واسع
اركة السیاسیة والاجتماعیة بوصفها جوهر إن المش :المجتمع المدني. 2

أساسي في العملیة الدیمقراطیة لا یمكن لها أن تبنى على فوضى اجتماعیة أو 
اندفاعات فردیة أو جماعیة بل إنها تستدعي وجود قنوات تنظیمیة واتصالیة، 
وبعبارة أخرى تحتاج إلى نسیج مؤسساتي جمعوي متنوع یسهل المشاركة 

تلاف مصادرها واتجاهاتها ومصالحها ویكون بمثابة الوسیط الاجتماعیة على اخ
بین المجتمع والدولة قصد حمایة حقوق الأفراد والجماعات وتمریر مطالبهم وفي 

لابد للمجتمع من عینة فاحصة ومستقلة ومتعددة من الجمعیات "هذا الإطار 
للازمة لتقویة ضرورة االالمدنیة الدائمة الیقظة القائمة على التنظیم الذاتي، وهي 

  .)38("الدیمقراطیة
ویة على فرض بفي الجزائر منذ الاستقلال عملت الدولة ضمن سیاسة شع

خضاعه لها، متجاهلة الاختلافات  ٕ نفسها كوصي وحید على المجتمع وا
الاجتماعیة والفكریة والسیاسیة والتي بإمكانها أن تتجسد في تعددیة لها الحق في 

خلال هذه الفترة یكون أقرب إلى مفهوم التعبئة في المشاركة، فمنطق المشاركة 
ساعات الحماس، أو شكل المشاركة المراقبة ضمن الإطار التضامني عند حل 

  .)39(المشاكل القطاعیة
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وهكذا أصبحت المؤتمرات والمسیرات الشعبیة، والتنظیمات القطاعیة تحت 
جزائریین، والإتحاد كالاتحاد العام للعمال ال، الخدمة المباشرة في شكل اتحادات

الخ، فالحركة النقابیة ...الوطني للشبیبة الجزائریة، المنظمة الوطنیة للمجاهدین
لتوضیح علاقة  -لحصراكمثال لا -والممثلة في الاتحاد العام للعمال الجزائریین

المجتمع المدني بالدولة ومؤسساتها قد تحولت إلى وسیلة تجنید العامل لصالح 
قتصادیة والاجتماعیة واندمجت القیادة النقابیة داخل الهیاكل مشاریع الدولة الا

الحزبیة، وأصبح الحزب من یتكفل بتعیین القیادات النقابیة التي تخدم مصالحه 
بدل قیام القاعدة بهذه العملیة، ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد فقد استعملت 

ینه وبین المعارضة وكذا الهیاكل النقابیة كأداة للصراع السیاسي داخل النظام أو ب
تنشیط الحملات الانتخابیة فقد أصبح من تقالید النقابة أن تصبح آلة انتخابیة، 

م وظیفة النقابة واقتصرت مطالبها بالدفاع ) تبعیة النقابي للسیاسي(هذه التبعیة  قزَّ
شكال المطلبیة المعروفة كالإضراب الأعن بعض مطالب العمال دون اللجوء إلى 

وهكذا فإن تبعیة النقابي للسیاسي كانت شدیدة ووثیقة لدرجة أن ما یحدث  إلا نادرا
على المستوى السیاسي نجد تداعیاته على المستوى النقابي فمثلا التحول الذي 
عرفته القیادة النقابة من ذوي الأصول القبائلیة العاصمیة إلى أبناء المناطق 

الحزب ونواة  –یادة الدولة الشرقیة، ما هو إلا نظیر لما یحدث على مستوى ق
  .)40()الجیش(السلطة السیاسیة في الجزائر 

وعلى هذا المنوال أو القالب سعت الحكومة على إبراز ما هو جماعي 
وطني موجودة ومن جهة، والقضاء على كل ما یعبر عن الاختلاف والتناقض 

مجتمع داخل المجتمع من جهة أخرى، وهذا یعني هیمنة المجتمع السیاسي على ال
  .المدني

بقي المجتمع المدني على هذه الحالة تقریبا إلى غایة نهایة الثمانینیات، 
بدایة التحول السیاسي والدیمقراطي، وما صاحبه من إصلاحات دستوریة شملت 
العدید من الجوانب بما فیها المجتمع المدني، وفي هذا الصدد وطبقاً لأحكام 
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تعبیر والتنظیم في إطار مجتمع مدني، من الدستور یسمح بحریة ال 40المادة 
ولإعطاء الطابع القانوني والعملي لذلك ظهرت نصوص وقوانین منظمة له ابتداء 

الجمعیات ذات المتعلق ب 1989جویلیة  05المؤرخ في 11-89قانون رقم المن 
 1990دیسمبر  04المؤرخ في  11-90 رقم القانون وكذلك ،الطابع السیاسي

 .ت الطابع الاجتماعيالخاص بالجمعیات ذا
یمكن أیضاً أن نستشف التطور الذي حققه المجتمع المدني بعد فترة 

مجرد الإعلان عن هذه بالتعددیة من خلال مؤشر آخر وهو المؤشر الكمي، ف
القوانین كإطار شرعي لممارسة النشاط الجمعوي عرف المجتمع المدني نفساً 

، جسده الكم الهائل من الجمعیات على   .المستوى الوطني والمحليجدیداً
 اهام اإن التطور الكمي للمجتمع المدني في جزائر التعددیة كان مؤشر 

على أن المجتمع المدني قد خطى خطوة هامة في عالم الدیمقراطیة والمشاركة 
الذي وصلت إلیه ) الكیفي(السیاسیة، ولكن یبقى ذلك متوقف على الجانب النوعي 

لها بالنشاط والفعالیة فرغم هذه الطفرة العددیة في الحركة الجمعویة والذي یسمح 
التنظیمات والجمعیات إلا أن غالبیتها یفتقد إلى الفعالیة الحقیقیة وهذا راجع إلى 

  :الأسباب التالیة
قلة الإمكانات المادیة والمالیة مما یبقي هذه الجمعیات في حالة تبعیة  -

 .لإملاء شروطهاالتي تجد الفرصة ) الدولة(دائمة لممولها 
التكیف الزمني والوظیفي وانقطاع الاستمراریة ) الجمعیات(فقدانها  -

 .التباعد الجیلي والدیمومة بسبب
الصراعات الشخصیة وعدم التناسق والتجانس في العمل وغیاب  -

 .السلوك الدیمقراطي داخلها أو فیما بینها
والوعي المدني غیاب ترشید وعقلانیة المشاركة وفق مقاییس الحداثة  -

 .وهذا لضعف التجربة الدیمقراطیة وحداثتها في الجزائر
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بقاء الكثیر من الجمعیات تحت ضغط الدولة من خلال تضییق مجال  -
عملها والعراقیل البیروقراطیة والإداریة التي تخلقها للحیلولة دون إنشاء المزید من 

الس مختلفة تابعة لها الجمعیات، كما تحاول أیضا قولبة المجتمع المدني في مج
كالمجلس الأعلى للشباب والمجلس الأعلى للتربیة وأكادیمیة المجتمع 

لتعزیز سیطرتها على مختلف القوى الفاعلة في المجتمع وتحصر  ،الخ...المدني
دورها في مجرد عملیة استشاریة شكلیة دون أن تكون طرفاً فاعلاً في اتخاذ 

 .القرارات الهامة
هذه الجمعیات التي اخترقت من طرف الفرقاء استمرار تسییس  -

 نموذجا -محایدةیفترض أنها  التي-التنظیمات السیاسیین، وهكذا أصبحت هذه 
 .مصغرا للأزمة السیاسیة والاجتماعیة في البلاد

على غرار باقي الدول العالم فإن وضعیة الصحافة : حریة الصحافة. 3
لفة حسب المناخ السیاسي السائد، والإعلام في الجزائر تتشكل في صورها المخت

وكذا المنظور الذي تضعه السلطة السیاسیة بنفسها وتلزم الإعلامیین بتطبیقه أو 
على الأقل عدم الخروج عن ثوابته وعلیه سنتطرق لحریة الصحافة والإعلام في 
الجزائر خلال فترتین متمایزتین، الأولى في ظل الحزب الواحد، والثانیة في ظل 

 .السیاسیة التعددیة
بعد استرجاع السیادة الوطنیة، بسطت الدولة سیطرتها على معظم أجهزة 
الإعلام الموروثة من العهد الاستعماري ووضعها تحت إشراف وزارة الاتصال، 
ومنذ ذلك الوقت لم تترك السلطة أي مجال للحریات الفردیة، فبرنامج طرابلس 

أقر بالملكیة  1962ر الوطني سنة المنبثق عن المؤتمر الثاني لحزب جبهة التحری
، فالسلطة القائمة  )41(الجماعیة لوسائل الإنتاج في المجال الثقافي والإعلامي

یدیولوجیاتها الاشتراكیة  ٕ احتكرت وسائل الإعلام، واستعملتها لتمریر خطاباتها وا
قصد تعبئة القاعدة لتحقیق التنمیة الشاملة فحصرت مهام الصحفي في النضال 

ة والتجنید، وهذا ما كان له الأثر البالغ على نوعیة الصحافة في حد ذاتها، والتعبئ
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فالجزائر لم تشذ عن القاعدة العامة التي تنطبق على العدید من البلدان المستقلة 
فهي تعتبر أن الإعلام یستخدم لدعم النفوذ السیاسي والإیدیولوجي "الحدیثة، 

اتهم وأسالیبهم في الحكم، ویتضح أن للحكومات من خلال ترویج أطروحاتهم وقرار 
أغلب الصحف لا تتسع سوى لوجهة النظر الرسمیة، وتنطوي على اتجاه واحد 
لسریان الإعلام من السلطة إلى الجماهیر، فرسائل القراء قلیلا ما تنشر، وكذا 
وجهات النظر المعارضة لآراء الحكومات، ونجد في الحالات القلیلة التي یسمح 

  .)42("لشتى أنواع التعدیلات من قبل حراس البوابات الإعلامیة بنشرها تتعرض
أعلن عن مبدأ الحق في  1976وبالرغم من أن المیثاق الوطني لسنة 

الإعلام، فإن ذلك لم یجسد في أرض الواقع لوجود ثغرات قانونیة في المیثاق 
ظل استغلالها للهیمنة على قطاع الإعلام، إزاء هذا الوضع بسمحت للمسؤولین 

دور الصحفي محصورا لفترة طویلة، غامض وغیر دقیق، فالنصوص الرسمیة 
لمن هو أعلى منه في السلم، هذه الوضعیة  اجعلت منه موظفاً وبیروقراطیاً خاضع

 .تمثل مصدر القلق لهذه الوظیفة المتمیزة بعدم الاستقرار
كان لأحداث أكتوبر الفضل في إحداث القطیعة مع ممارسات الفكر 

دي وتدارك الوضع والبحث عن البدیل الذي یضمن التعددیة السیاسیة الأحا
كثمرة لهذا التوجه الذي أقر حریة التعبیر وحریة  1989والإعلامیة، وجاء دستور 

 03 ر قانون الإعلام، ففيیالرأي، فهذا التحول المفروض في الواقع أدى إلى تغی
كیة وسائل الإعلام، صدر قانون جدید یرفع احتكار السلطة لمل 1990أفریل 

ورغم كل ما قیل فیه وعلیه إلا أنه سمح بصدور العشرات من العناوین الإعلامیة، 
للسلطة حول مهمة ووظیفة الصحفي، فبعد أن كان في  اوأظهر لأول مرة خطاب

السابق مجرد موظف ومناضل، أضحى بهذا القانون مسؤولاً من الناحیة المهنیة 
 .)43(الإیدیولوجیةولیس من الناحیة السیاسیة و 

أظهرت  1988إن التحولات التي عرفتها الساحة الإعلامیة منذ أكتوبر 
بكل وضوح بروز قطاع الصحافة المكتوبة الذي تحول من صحافة أحادیة 
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، إذ  ضعیفة كما ونوعا إلى صحافة متعددة، ولكن هذا التطور لم یدم طویلاً
من المعطیات التي عرفتها سرعان ما تراجع ذلك وتقهقر وهذا یعود إلى جملة 

الساحة الوطنیة بصفة عامة وظروف قطاع الإعلام بصفة خاصة خلال هذه 
 :المرحلة، وأهم هذه المعطیات والظروف

تقلب الوضع السیاسي الذي أتبعه تدهور في الحالة الأمنیة للبلاد، كان  -
ة من له الأثر البالغ والمباشر على حریة الصحافة، بإخضاعها وتقییدها بجمل

القوانین والأجهزة التنظیمیة الخاصة بمراقبة الأخبار التي تبث وتنشر خاصة 
الأخبار الأمنیة، وهذا ما طبع صورة سلبیة في المخیال الاجتماعي للمواطن 
الجزائري عن الإعلام والصحافة الجزائریة التي أنیط بها التبشیر بأن الجزائر بخیر 

بسیطة حیث اكتفت هذه الوسائل بنشر النزر وأن الأزمة التي تتجاوزها الجزائر 
القلیل الذي لا یسمن ولا یغني من جوع الشعب الجزائري المتطلع إلى معرفة كل 

ضطره إلى القنوات الأجنبیة التي هي اكبیرة وصغیرة تخص الأزمة، وهذا ما 
الأخرى لها طریقتها في التعامل مع هذا النوع من الأزمات، من جهة أخرى 

ید هذه القوانین عرفت هذه المرحلة تعلیق العدید من الصحف وتوقیف ونتیجة تشد
العدید من الصحفیین حتى منهم من زج به في السجن، هذا دون أن ننسى 

) الجماعات المسلحة(الطرف الآخر الذي زاد من أزمة الصحافة خلال هذه الفترة 
من بقوا على التي عملت على تصفیة العدید من رجالات الإعلام والصحافة، أما 
 .)44(قید الحیاة، فالعدید منهم هاجر إلى الخارج والتحق بالقنوات الأجنبیة

مشكلة الدیون التي أرهقت كاهل العدید من الصحف والجرائد مما  -
اضطرها إلى تقلیص كمیة السحب، وأصبحت هذه الدیون تستعمل كورقة ضغط 

طات أو قوى وجهات ومساومة تجاه هذه الجرائد التي أصبحت تحت رحمة السل
خفیة تقوم بتمویلها في مقابل تحقیق مصالح معینة تمس بأخلاقیات المهنة وحریة 

 .)45(الصحافة
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استطاعت الصحافة الوطنیة نسبیاً الخروج من هذه الأزمة لتعرف شیئا 
الانتشار  1996بعض الاستقرار، فاستطاعت بعض العناوین ابتداء من  فشیئا

القراء بالمقابل تراجعت بعض صحف القطاع العام والمحافظة على قاعدة من 
  .التي لم تتحرر من التعلیمات الفوقیة

، بقي الأمر )الإذاعة والتلفزیون(أما بالنسبة للإعلام السمعي البصري 
بالتعدد في هذا المجال رغم طلبات الخواص  اعلى ما كان علیه ولم یسمح له

في وجه  الدولة وهذا ما یشكل عائقالاستثمار في هذا الباب الذي بقي حكرا على ا
  .التنمیة

تعتبر العملیة الانتخاب من الآلیات المهمة التي تعتمد : الانتخابات. 4
علیها الأنظمة السیاسیة خاصة في العصر الحدیث في بناء مؤسساتها وهیاكلها، 
كما أنها في نفس الوقت من المؤشرات الحاسمة التي یلجأ إلیها علماء السیاسیة 

ها ورجال الصحافة والإعلام لتقییم الوضع العام والحكم على طبیعة و ائیوأخص
النظام السیاسي، وهي أحسن الوسائل لدراسة میزان القوى الاجتماعي والسیاسي 
والتحالفات الاجتماعیة وموقفها من الانتخاب ومدى مشاركة أفراد المجتمع في 

 .هذه العملیة
ذه العملیة منذ الاستقلال ولكن النظام السیاسي الجزائري عرف بدوره ه

عرفت هذه العملیة تمایز واختلاف من فترة لأخرى ولهذا سنتطرق إلى ذلك من 
 ).قبل وبعد التعددیة السیاسیة( خلال فترتین بارزتین عرفهما النظام السیاسي

لم یكن الخطاب السیاسي غداة الاستقلال وبعده معادیاً للانتخابات 
ة الحزبیة فقط، بل حتى للفئات الاجتماعیة التي نادت السیاسیة كوسیلة وللظاهر 

بهذا الاتجاه الذي عبرت عنه، فكان العداء بل الإقصاء الفكري لكل الفئات 
البرجوازیة التي ضمت لها الفئات المثقفة المتهمة من قبل هذه الثقافة السائدة 

وعدم  اجتماعیا بالإصلاحیة واللاثوریة والدفاع عن مصالح الأنانیة الضیقة
الشعبیة، هذه الثقافة السیاسیة التي اعتمدت على التغییر السیاسي من خلال 
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الرؤیة الاقتصادویة، فغابت الحیاة السیاسیة والنشاط والحوار السیاسي داخل 
المجتمع باستثناء البعض من المجموعات التي لجأت إلى العمل السري 

خلال ما سیصبح تقلیدا  والمعارضة الشعبیة الجهویة التي عبرت عن نفسها من
سیاسیا وهو ضعف المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات التي تمت خلال هذه 
الفترة، إذن فالقیم الأساسیة المكونة للثقافة السیاسیة لم تظهر بشكل جماعي على 
المستوى السیاسي، بل اكتفت بالبروز الاجتماعي على المستوى الفردي والسلوكي 

اطیة التي استفاد منها الجزائري، ومارسها في علاقاته الیومیة فكانت هذه الدیمقر 
مع الإدارة والدولة عموما، كما مارسها المثقف الفرد والعامل في مكان الشغل 

  .)46(والطالب في الجامعة
إذن وبناءاً على ما سبق فإن عملیة الانتخاب تنظم من قبل الدولة فقد 

الحزب، الأجهزة الأمنیة، وعلى رأس الكل  الولایة، محافظة(كان للإدارة المحلیة 
دوراً كبیراً في فرز العناصر المرشحة، أما مهمة ) المسؤول العسكري للمنطقة

المواطن تبدأ وتنتهي في وضع ورقة الانتخاب في الصندوق فقط، وأصبح مجرد 
، كما یمكن لشخص واحد أن ینوب عن أفراد "نعم" ـرقم أو بالأحرى صوت یعبر ب

لتأدیة هذا الواجب، إذن فمشاركة المواطن هي شكلیة لإعطاء مشروعیة العائلة 
  .للانتخابات أي للنظام السیاسي ككل

 :العنف السیاسي كهامش للمشاركة السیاسیة في الجزائر. 5
الفئة الحاكمة، وفي ظل انشغال هذه الأخیرة بفي غیاب قنوات الاتصال 

شباع مصب ٕ الحها، أصبح المواطن مغتربا الصراع على السلطة والحفاظ علیها وا
نتیجة الإبعاد والإقصاء والاحتواء، ... عن محیطه السیاسي والثقافي والاجتماعي

ذا لم یستطیع النظام السیاسي القائم أن یستوعب القوى الراغبة والمؤهلة في  ٕ وا
المشاركة في الحیاة السیاسیة عن طریق الأسلوب السلمي، فإنه لا مناص من 

للعنف في تعاملها معه خاصة إذا استخدم النظام القوة والإكراه  لجوء هذه القوى
 .لضبط مطالب تلك القوى
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تاریخ الجزائر عرف العدید من المشاهد وأحداث العنف السیاسي لدرجة 
كانت فیها محلاً للانشغال والاهتمام الداخلي والخارجي، ولم یتوقف هذا الاهتمام 

والأكادیمیة بل امتد لیشمل شریحة واسعة  عن حدود الدوائر السیاسیة والإعلامیة
من الرأي العام وقد تنوعت هذه الأحداث حسب الأطراف الفاعلة فیها وحسب 
أسبابها، وأمام هذا التنوع والتعدد ارتأینا اختیار عینة منها فقط من خلالها یمكن 
أخذ صورة عن طبیعة العنف السیاسي في الجزائر، الاختیار كان على أساس قوة 

ه الأحداث على جمیع المستویات والمدة الزمنیة التي جرت خلالها الأحداث هذ
وكذلك من خلال النتائج التي أفرزتها سواء المادیة أو المعنویة، وهذه الأحداث 

  :التي توفرت فیها هذه الخصائص هي
 
 المسألة البربریة. 
  1988أحداث أكتوبر. 
 التطرف الدیني أو ما یعرف بالعشریة الحمراء.  

  :خلاصة
تؤثر المشاركة على الأفراد وعلى السیاسة العامة للدولة، فعلى مستوى 
الفرد تنمي المشاركة فیه الشعور بالمشاركة والقیمة والأهمیة السیاسیة وتنبه كلا 
من الحاكم والمحكوم إلى واجباته ومسؤولیاته كما تساعد على خلق المواطن 

السیاسي، وعلى صعید السیاسة العامة المنتمي الذي یعد عماد قوى وعافیة الجسد 
تجلب المشاركة أعظم خیر لأكبر عدد من الأفراد لأنها تدفع الحاكم للاستجابة 

  .إلى مطالب المواطنین وتساهم في إعادة توزیع موارد المجتمع بشكل أكثر عدالة
  :قائمة المراجع 
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